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الطبعة الاولى ١9/65‏ 


مطبعة الامة ‏ بغداد 


(( كوليت )) ٠٠١‏ سنة بعد وفاتها 
مح 2 2 


تميق عملكة المقواق مرق ختريقة ٠‏ سراق »ع 
الغراء بعددها المرقم 5350605 في ١984-٠١54‏ مقالة للدكتور 


اكرم فاضل فيما يلي نصها : 


ولدت القصصية الفرنسية كوليت في 58 كانون الثاني 1417 في 
سان سوفور ‏ آن ‏ بويزيه » في اسرة فلاحين وبرجوازيين صغار ٠‏ وقد 
تزوجت في عامها العشرين من الصحفي الزائف والقصصي المنتحل هنري ' 
كوتبيه ‏ قيلار ‏ ( اسسمه الادبي ويلي ) الذي يكبمرها بأربع عشرة سمتة > 
والذي زج بهذه القروية في عالم لم تألفه من قبل , هو عالم الادب والتمثيل 
والتزوير ٠٠‏ والغريب ان هذا الرجل حمل زوجته على كتابة مذكرات 
طفولتها ودفعها الى المطبعة لتظهر موقعة بأسمة ء وكان عنوان هذه المذكرات ' 
ر كلودين في المدرسة ) وقد طبعت عام 11٠١‏ ؛ وبعد طلاق كوليت من هد _ 
الملسعوذ عام ١9-7‏ عملت كوليت في صالات الموسيقى ولا سسيما في ملهى 


ا 


( مولان روج,) ٠‏ وفي عام 19175 تزوجت كوليت من هنري دي جردي 
كبير المحررين في صحيفة (لهماتن) حيث نشتليرت 
اسيم وحكارات 0112041 القن مزة اقرق فنام 1551 + 
و زوحت من موريس كودكيت .اوفقي عام 395 ورثت كرسي الشاعرة 
آنا دي نواي في الاكاديمية الملكية البلجيكية ٠‏ وانتخبت عام. 1555. لعضويه 
أكاديمة. كو نكور ٠»‏ ثم نالت وسام النحيوت دونور ٠‏ وتوقيت في “" آب 
ال عمو تا ظ 
ورغم تزوجها ثلاث مرات لم تح بالحب الذي كانت تهفو اليه ٠‏ 

وظلث غريبة عن باريس تحن الى قريتها التي لا تترك بازيس لاجلها ' 
أهما مؤلفاتهت) الرئيسية فهي ' لله اكلووين 3 + لمدك من ؤي 
و5 1 إلى 30 التسرى بطو ويقي علييق - ٠‏ وتلت 
هذه السلسلة قصص ( مين وضلالات مين عام ١958‏ ) * تع اندمجت ها تان 
المجموعتانٍ ف مجموعة كبرى اطلقنت عليها اسسم ( الخليعة السائحجة ) ٠‏ 
تم ظهرت لها أقصة ( المتشردة ) غام 01١‏ و ( شيري ) عام ل 
وقصة ) القمح الاخضر » عام 50 رقة رنياية صري ع عام 15 
وقصبة.( مولد النهار» عام يكذ 4 ل ( الثانية ) عام ١١919‏ ء وقصه 
) جولي دي كارنيلان ) عام ١٠94‏ وقصة ( القبعة ) عام ١195‏ وقصة 
جيجي ) عام 19 .١‏ وقصة (١‏ القائوس الأزرق ) عام 3 ء: و (زستائل 
الى القرضان الصغرر ) عام 146 ٠0‏ في كل هذه القصص اجادت كوليت 
في “نور حياتها الاولى ٠٠‏ وظطلت ذكرئ زوجها الاول السيء التصرفات 
تننضن خياتها , اذ قد احتال عليها بحيث كان يبتز مردودات كتبها حتى 
لو لهرت باسَمها ٠٠‏ وبلخ به الخبث أنه كان يدع لها ايرادات “قصصبها" 


عن الحيوانات ' لانها كانت قلميلة الرواج -٠‏ وقد انفمسست كوليت في 
الكتابة عن القطط والكلاب وني تربية القطط والكلاب ٠٠‏ ومما راد حياتها 
تعاسة وقوعها على زوجها أثناء تلبسه بجريمة الخيانة الزوجية مم احدئ: 
الممثئلات ٠٠‏ صديقتها !.. وكان قد دفمع كوليت الى التمثيل ليستغل 
جهودها ديمعن في خيانتها ٠٠‏ فكانت تمثل نصف عارية 2 وتعود الى 
الكواليس وهي تتصبب عرقا وتلهث ٠٠‏ وقد برعت في التمثيل الايمائي , 
رعم صعوبته ٠‏ 


ومع ذلك لم تستطع العودة: الى امها ٠‏ ولم تستطم كذلك ايقاف 
روجها المستهتر عند. حده ٠٠‏ وقد عوضها عن شروره شر عوض هو ترك 
حبلها على غاربها أي ان تحذو حذوه ٠٠‏ وكان هن أصدقائها وأصدقاء 
زوجها اميل. زولا واناتول فرانس وستيقان هالارميه وبيير لويس وبيير 
لوني وكورتلين ٠٠‏ وكانوا مستعدين للوقوع في شباكها لؤ كانت هذه 
القروية الساذجة تحسن, نصب شياك الغرام ٠٠‏ قلم تتأثر بأي من هؤلاء , 
بل نعوضمت عن حب أيناء آدم بحب العجماوات ٠٠‏ وقد اعجب بها كبار 
الأدناء* ٠‏ فقال عتنها اراغون : « لقد كانت كوليت اعظم فرنسية معاصرة » . 
كما كتب عنها فوترلان يقول : «١‏ ان كوليت لهي اعظم كاتبة فر نسية 
٠ » 00‏ وقال عنها بيير بودايفر الناقد الفرنسي الدبلوماسي : 
« ان كولنت. عن بؤق العصر وصناجة الادب الفر نسي » ٠‏ 

ورغم هده الاشادات بها . فان الكثرة من الفر نسيين لا تتذوق ادبها . 
لانها تعتقد ان قصصها لا تعبر عن واقم عاشته الكاتبة . وانما تصور 
واقعا مفتعلا غير طبيعي 2 بخلاف جورج صاند التي كانت تحسن تصوير 
كل البيئات الفرنسية ٠٠‏ وكانت كوليت لا تحب الاختلاط فاحيطت 


د 


شخصيتها بفموض غير محبب واتهمت بالاستعلاء على النامى ٠٠‏ وكان 
مئ المعجبين. بها كذلك فرانسوا مورياك ٠‏ ولكن خصوم مورياك وخصومها 
قالوا ان هذا الاعجاب دليل على فششسلها . لآن' اعجاب الفاشل بالفاشل 
هو تربيم للفشل ٠٠!‏ بالاضمافة الى انهم ادعوا ان مورياك كاتب تمهقري 
ا ير اله الات ايفية و يموق ٠ ٠‏ بلقنا الصبي تواغون تبويزياك غيزة إيات 
قف عن #عابة الرو نك كل عينها سررياللا وه :عصرين: سنة . ولكنه 
عاد الى كتابة رواية في أواخر حياته رضي عنها اراغون ! ويقال ان كوليت 
عدت سس قيقب السةو عق لفسياعنة ظيون قفنة (مرحيا ايها الحزن ) 
لفرانسواز ماقلة + ومدرست مرعها انعد العكون نقوليا 2 م لعسة 
اكتسحتنا هذه الصبية » وينفي بعضهم هذه القصة ويدعي ان كوليت 
كانت مريضة أثناء ظهور قصة ساغان الاولى ؛ أو ربما كانت قد مانت ٠*١!‏ 
والواقم ان ذهنية الجيل الجديد هي التي اكتسحت فرانسلو١‏ هورياك 
وكوليت وغيرهما ٠٠‏ وسيكتسح الجيل الجديد فرانسواز ساغان نفسمها ٠ ٠‏ 

لقد تناول كوليت عدة مؤلفين في كتب اشهرها . كوليت بقلمها » 
لجر مين بوفون و «:صورة كوليت + لبرازياك وه كوليت » لماريا لهاردواتن: ٠‏ 
و« قرب كوليت وحلاوة الشيخوخة » لموريس كودكيت و «١‏ كوليت 
وبداياتها » لبول دولاندر ٠٠‏ وغيرهم ' 

وقد سألني أحد الاصدقاء عن وحود كتاب بالعر بية عحن كولييت »2 
فأجبته بائني اجهل ٠٠‏ ولكن السيد عباس عنبر يمتلك نسخة من كتاب 
كؤليث. .تقدمها .انيد انه ليام 'أسن! عليه * 


باسحب كروت لو 
1 لم2 بعكو عبسل عبر 


عند مطالعتي لموضوع من مواضيع الدكتور اكرم فاضل المنشورة على 
صفحات هذه الجريدة أو تلك أشعر بأنني تناوالت مادة من ( الكيك ) 
بدلا من رغيف الخيز المادةالر ئيسية لغذاء طبقتي الفقيرة ولاجلهاعتبرهاليوم 
ابرز أديب واقعي في العراق - غير اني عثرت على كلمة منشورة بعدد 
جريدة العراق المرقم 5105 في 1981-٠١55‏ :في صفحتها الرابعة بعتوان 
( كوليت ) "١‏ سمنة بعد وقاتها ‏ وكانت هذه الكلمة عرضا هقتضبا لحياة 
كوليت التي تعتبر الاديبة الاولى في عالم الفكر الاوربي أثناء وبعد الحرب 
العالمية الثانية وبأسفل كلمته قال ( وقد سألني أحد الاصدقاء عن وجود 
كتاب بالعر بية عن كوليت فاجبته بانني أجهل ٠٠١‏ ولكن السيد عباس 
عنبر يمتلك نسخة من كتاب كوليت بقلمها بيد انه لا يأمن أحدا عليه ) 
وني الحقيقة انني امتلك هذه النسخة من كتاب كوليت بقلم كوليت باللغة 
الفر نسية وهو عرض لحياتها الصاخبة من ولادتها الى كافة أدوار وهراحل 
حياتها وكنت قد ١اتفقت‏ مع الاستاذ الدكتور أكرم فاضل ان يقوم بترجمتة 
من اللغة الفرنسية الى اللغة العر بية فحضر لمكتبي (مكتب عنبر للترجمة 


كع 8# بت 


نطق إبكلمة شكرا 


وبعد نصفحه لهدا الكتاب الهام رماه في حقيبته يمد ان 
ومن لم اعاده لي وازاء موقفه محذا اتفقت مم اتفورشم لتاقي الإساتاة 
ادمون كايتانو مايتوس الذي اشار الى اسمة. بعرف 19 اتقوضية الكتاب 
موضوع البحث من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية بمبلغ متفق عليا 
رمن يكبم لما انيقا عن غيل كنف( ياصمينه ) التعربنة كلك جاخ 
ئرة رقابة الطبوعاث. العامة بكتابها المرقم 1١*55‏ لي 
انا يستئقطا وكرء الور اكزي #اشحك 


شعس وقفذ وافقت دا 
١19854-٠١51‏ على نششيره * 
من اكت الاين أعدة على النبسيقة: السلا لدي قي غير سحيح لاني 
كما ذكرت سلنته: تلك النسخة لغرض ترجمتها لقاء. اجر متفق عليه 
فأعادها لي دون ان, يفي بالاتفاق ٠‏ 

غلم رواية كتاب كوليت يقلم كوليت التي قام 
بروإيتها الدكتور الفاضل اكرم فاضل بصورة مقلوية لا نمت 
الى الحقيقة الرائدة بصلة وقك اشارت جريدة العراق بعددها المرقم 51١1"‏ 
في /10/ تشرين الثافي 5 لهذا الرد بصورة خاطفة واحقاقا للحق وددت 
اثباته. نصا ٠‏ 


1م ظ 
4 ل (( 
اضر 8 


وبطاق اسمها على احدالميَادن الوكيشتية .٠‏ 


اطلق اسسم الروائية الفر نسية « كوليت » على احدى الميادين الفر نسية 
وذلك مستاسية مرور “٠‏ عاما على وفاتها عم كينا استدورت المؤّلفة الفر نسمية 
٠‏ جونوفياف دورمان » بهذه المناسبة مجموعة من الوثائق النى لم تنشر 
من قبل عن بعض الاسرار الخفية في حياة « كوليت ٠‏ وقد تضمنت هذه 
الوثائق الغلاقة العاطفية الاولى التى ربطت بين الروائية الشويرة والكاتب 
عمئري جوتيه فبلار الذي كان سببا في شهرنها اذ اكتشمف موهيتها الادسة 
وساعدهما على كتابة سلسلة رواباتها المعروقة باسسو كلودهن 

وكوليت أدضشسة فراننسية ولدنى عام اام ١‏ وتوفسك عام 


5 واشنهرت برواياتها التى تقوم فيها بت<لليل مشاعر المرأة ٠‏ 


4 


ات 


..٠‏ هذا من جهة ومه 


نتاجاتها الفكر 
جهة 


الادبية 
أخرى 


در 


رز هيلى لها لكونها عاشت 


النزعة الانسانة 


نت 


في مختاة 


به انر 


حمة 


العامة 


الى كافة له 


نْ 


ان قلمي لهجز عن 


وصف عبقرية 


( كوليت 


) ذ 


١ 


تَ 


ريه 


في وسل غائلة فقيرة معائمة اضمبهة. ببسو حياني وكفاحي في كافة ميادين 
الحياة البانسة التي مردت بها ٠‏ ولكونها انبئقت في وسط أدبي فرنسي 
تمكنت أن تسطع ابوعغها في كافة اصناح الارض ولهذا فقد حارت على 
رضى واستحسان كافة طبقات بني الانسان المتعابشة في هذا الكوكب بدون 
ان تؤثر عليها مختلف هذه النزعات الفكربة سواء في باريس أو واشنطن 
أو لندن أو موسكو ٠‏ نعم ان كافة مي الانسان يزدادون عجبا ينتاج 
ر كوليت ) الفكري على الرغم من انتقالها لعالمها الثاني قبل هدة ليست 
بالقصيرة اذول انها خالدة خلود زملائها ادباء العالم كجي دي هوبسان 
واناتولفرانس وهمنفواي وشلي وغوركي وتشيخوف وغيرهم من النجوم 

الساطعة في عالم الفكر العالمي . 

ان قصة حداتها كوا كنيتها هي بقلمها ذات نكهة عاطفية رطبة 
بالنسية لشعباب اليوم المتفتح لمطالعة الادب النسوى, التقدمي الذي سحق 
التفاليد الرجعية البالية باحذيته - 


1 انه 


نف ٠‏ 
© © سس 
كي 


ام 06 1 6 لوال ) )سم 


تعرضصت حياتي الى كافة المفاحات اسي يمكن لاي انسان ان يتعرض 
ها ولكن مع ذلك فانها كانت متميزة ‏ لقد تعرفت على كوليت ! ٠‏ لقد 
حالفني الحظ ومنذ سنوات عديدة ان أعيششى بالقرب منها أو على الاقل في 
ضل اشراقة عبقريتها وحرارة صداقتها ٠‏ 


ان الشرف العظيم الذي اتمتع به اليوم والذي يريط اسمي باسمها 
لاعبر عن بالخ تقديري لها يجغلني ان اقدر أهميه شرف معرفتها والصدى 
غير المحدود لهذه المعرفة. .بها ٠‏ كنت افكر بان هذا القنزق الكبين يطلب 
مني عبودية وبأن ذلك هو 'قسمتي أو انه جزء من مخطط ما حسب الطرق 
التقليدية وبانه سيسليني حق التصرف الحر وهل يمكني ان اسمىي 
+ تصرف » 5 عن أفكار ثابتة ؟٠‏ أليسن ها اكتبه اليوم حول هذا 
الموضبوع هو ما كتب قبل فترة طويلة وبأني لست مثل هؤلاء البخلاءالذين 
ما امون سوق جواهرهم وقطعهم الذهبية حتى يعاودوا ذلكمن جديد؟ 
وبعد ذلك كيف يمكن ادخال مثل هذه النابغة في اطار حديدي مثل اطار 
مقالة منضدة ٠‏ كيف يمكن القبض على وسجن تلك التي لا يمكن الحد من 
عريينا ايج كلق عمقل من. بطاداد سيقي فاق ابلا وال أل أن فصن 


د د - 95 - 


"” 6 


الطير يغير مجال طيرانه الاعتيادي أو ان يجعل الينبوع سيل في غير منحدر»م 
الطبيعي ٠!‏ كرليت لا تخضم الى اساليب عمينة أق الى تنيغة معينة أو 


حتى الى تماريف ممينة : لا يمكنني ان اقول شيا سوى ما اظهرته لي 


-رور الايام والظروف الطارئة وما عمو غير منوقم من أمور الحياة ٠‏ ان 
درليت متغيرة دانما فتراها نارة برداء بلون نور الشمس وتارة أخرى 
برداء بلون نور القمر ومرة أخرى بنوب تقل الحياة ٠‏ 

كوليت تعيش في كوليت مس حركة النجوع في الافق . كوليت اينة 
دينة وكوليت ابنة الحقول »2 وكوليت ابنة البحار ٠‏ كوليت المندفعة رمع 
هدا فانها كوليت الرزينة في أعمالها والهادئة في تقبل الراحة المفروضة 
عنيها ٠‏ كوليت لا تضبه أحد ولا يشابهها أحد ٠‏ انها كرليت الني تنظر 
-وما الى الجميح بنظرة متجددة والتي لها حكمة فطرية ليست مثل الحكمة 
التي يمكن الحصول عليها من دراسه الكتب ولكن الحكمة التي تنيع من 
أعماق الفرد ‏ حكمة شيه بدالية ولكن لا نخطيء الا في القليل من الحالات 
حكمة بدائية تغذي طريقة تصرف فريدة لا نتوافق مع أي عهد أو اي 
اسلوب ٠‏ تصرف فرح للعهد الحاضر تموذج للايام القادمة وشهادة على 
الحيوية النشطة والمباشرة والمستديمة للغة الفرنسية ٠‏ 

في الحقيقة انه من غير الممكن لي ان اتكلم بصورة علمية عن كوليت 
بل استطيع إن أتكلم عنها فقطا حسب ما يمليه علي قلبي ٠‏ مثلما كانت 
الصدف تضعني يجانيها عندما كنا نتمئسى سويةوانا كلي آذان صاغية لكل 
كلمة تتفوه يها والى ملاحظاتها الرقيقة واللطيفة التي ترحيها اليها مصادفات 
الطريق والتي كانت بالنسبة لي تضيف الي كنوز حياتي ! 

ان بعض الصفحات لا تكفي أبدا ٠٠٠‏ يلزمني مجلدات حيث تضاف 
الى الصور الجديدة مئة سسمة شخصية معبرة ومل يمكن الاختيار بين هنو 
السمات وهذه الصور ؟ ٠‏ قبل ان اتعرف عليها كنت اعرف عنها كل 
ما كانت تقصه لي امي عنها حيث كانت صديقتها ٠00‏ والتي حسب ظني 
كانست أقاصيص بسيطة جدآ وبسكل لا يجملها تنطبق على شخصية 


ب 1١8‏ 2ه 


عير اعتياديه مئل شخصيتها ٠‏ عل من الممكن ان يتكلم المرء عن لوليت 
بللام اعنيادي ؟ لقد كنت بسن يجهل التأكيد والمغالاة وكنت اطير من دون 
اد لمس رجلي الارض في عالم غريب من الحروف ٠‏ 

بعد ذلكوثي صباحأحدى الايام علمت بأنه يمكدني انا حمل بعد ظهر اليوم 
التالي رسالة الى كوليت: التي كانت نسكن 'أنذاك في شارع كورننبرت ٠‏ 
رما زنت اتذكر الحمى التي سرت في جسمي - هل سأكون اهلا للقيام بهده 
المهمه ؟: مل سأ توصل النى طريقة لتقديم نفمي واظهار ذكائي والتعبير عن 
اعجابي ؟ هتل ساتوصل غخلال: تضنع ساعات من بناء نوغ من القصور 
الخيالية. حيث سأكون قي ذات الوقت سيدة القصر والقتطرة ‏ 'الكئيسة 
والبرج ؟ 

كا فسكاتل الوق “الاارق: ببياققة البيسلاء قعل ع 'بطحنمة . 
,كنت احتد «.اسمتر » على عطورها وعلى معجبيها وعلى كراسيها المحمولة ٠‏ 
لقد كانت المسافة قريبة بين. البيت والاخر ولكن عندما حان الوقت ثشلت 
خطاي أكثر فاكثر وكانت بعض الواجهات في 'الطريق تبين الي حوب 
سمماتي ١ ٠‏ . ل 
ومن ثم وجدت. نفسي "أقرع : بايا وامر بحت القبة لاتزل درجا على 
جانب: حديقة لاصل الى داز. صغيرة على الطراز السويسري تغطيه النباتات 
المتسلقة ٠‏ وعلى العتبة وجت ( كوليت ) تسبح بانعكاسات الاشجار ٠‏ 
اخذت مني الرسالة وقرأتها ثم غمرتني بنظرة ثاقبة ثم قالت لي بكل 
بساطة « يا ابنة (آني ) لقد وصلت في الوقت المناسب. ٠..سوف‏ .تسباعديني 
على تنظيف الفاصولياء الخضراء لكي أقوم بتعليبها » :. 
بعد لحظاتث وجدت نفسي جالسة مقابل ( كوليت.) في.. مطبخ , شبه 


ريفي بين حاويات زجاجية فارغة وآامامي هرم من. الفاصولياء. الناعيه جدا 
8 ب ١١‏ .هس 


ينما كان الماك في الوعاه يعلي اغوق. غار. الطباخ الياويه : 

اما قصري الفخم الخيالي لم بق مله أغناتر اه 
وهكذا انتهت نصوراتي وعالم الحروف الذى كنت اسرح فيه < أل تمل نى 
( كوليت ) أي سي ولم اشعر بأي ارتباك أو لين محقرة . أو ان أملي 
قد خاب , ولكن مثلي مثل ذلك الشخص الذي كان ينظر الى الحياة 


بمنظار دون ان شت عدسته وفحأة ترى الاعور بوضوح أنه وحد بؤرة 


ب بدريه ريام الى اقم . 
2 0 لواقع 


النظر الصحيحة ! 
عذا ما كان علي التوصل اليه : الى البؤرة الصحيحة لان ( كوليت ) 
مي كذلك ٠٠‏ فهي انسانة تفكر تفكيرا صحيحا وتنظر بنظرة صحيحة 
وتسمع باذنها ٠‏ تلك الاذن الموسيقية البديعة بصورة صحيحة + اني 
والكثير من مقربيها وأصدقائها مدينون لبا باحترام مأ مو صحيح وعدم 
الثقه بكثرة الكلام وقلة المعنى والمخاتلة ٠‏ اني مدينة اليها في أختيار الدقة 
على المحاملة ٠‏ 
ان الفلاسفة يتوصلون الى معرفة انفسهم أو على الاقل نامل 
ذلك عن طريق التفكير والاستنتاج ٠‏ ولكن ( كوليت ) بفطرتها واني 
اعظمها عندما اصفها يانها فطرة حيواتية : تعتبر لبوس الحضارة باطلة 
ولا تعتقد بأن اللئف والدوران ولا الغشى والخداع ضروريان للتفكير أو 
ترجمة الافكار أو ما تحبه أو ما تراه ٠‏ يجب عدم اتهامها من هذا بالمادبة 
المحضة من دون اندفاع روحي ٠‏ ان المادة جميلة كما ان كل كائن حي وكل 
ما يتنفس أو يعبر أو يسكت أو يقبع في مكانه المعين هو جميل حتى الصخر 
والقواقع والنباتات والحيوانات ٠‏ كانت ( كوليت ) ترى كل ذلك بعيون 
ليس لأي منا حدتها ! وتحدد معالمها وتترجمها بعبارات لا يمكن لأى عبارة 
لحد الان ان تجاريها بصدقها التام ٠‏ 


31 اه 


-- 5-5 
م‎ ١ 


الح 0 
0 
0 
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...ليس بدون سبب تحتفظ. ( كوليت ) في مكتبتها وبجوار « بلزاك » 
و بجوار « مسرح لابيش » العدد الكبير من الكتب المهنية الصغيرة ه روريت » 
التي تهتم بالمهن - لقد كانت كوليت نجارة وعاملة زجاج وعاملة خرف 
وحياكة,ممتازة ٠‏ وكما تعرف كيف تختار كلماتها كانت تعرف كيف 
تختار؛ عددها والتي أقول عنها بأنها كانت تختلقها وتحسنها تدريجيا الى 
ان تنجعلها فعالة الى أقصى حد ٠‏ 

لم أكن اعرفها منذ زمن طويل ولكنها كانت تصطحبني الى « البوس » 
الذي لم يكن في عيبة مكان مبوعب الرخقة. طبية ولكية كان بلاج مخريب سن 


عبيه ,مد القدر خطاما لا يمكن الا للقليل معرفة قيمته !! 


د 31 بص 


252 وية هئ هده الصورهة التي 


نبين العبارة ٠‏ كوليت بعمسر 


97 مندين ه» بدون غشس شهادة المبلاد د 


كان عمري تققيق: سولاك + أوجو 


الاعتراف بان ذلك لا يظهر على * 


عندما كنت اسرع الى هذه كالطائشة كانت ( كوليت ) تحد من 
نحمسي وتقول لي : « احدذري من الاشياء التي لها شكل قبيمح » ٠‏ ولتوضح 
عذا الكلام القاسي رمت على قطعة هن الحديد سكين' بعدة رؤوس كنت 
..سطيتها اياها لتوي ٠.‏ مي التي تحب السكاكين ذات الرؤوس المتعددة »: 
بينت لي بأن هنالك شيء ما غير صحيح ويصعب التصرف بالسكين مما 
يجعلها مقززة للعين وخطرة عند الاستعمال ٠‏ وهكذا كانت تعلمني بأن 
مجال المتطلبات الصحيحة يتعدى هجال المصطلحات ويشمل حتى الاشسياء 
الاعتيادية ويشمل في الواقم كل ما يمكن أن تلمسة اليد أو ترقعة أو 
تسمتعمله . الفنحان والكأس والمسطرة والسكين ومنفضة السكائر وقلم 
الحبر والمقص !! وكل ها له كثافة أو وزن أو سمك ! لم يكن للانسجام 
في البيئة التي توصلت اليها كوليت أي مصدر آخر ٠‏ ان مظهر البذخ 


الذي كانت تمليه الاشياء التي كانت تملكها نابع هن الكمال وليس هن 


لي كك 


السمر ٠‏ ونضى التسيء يمكن ان يقال عن التحفيات الزجاجية التى كانت 
تجمعها ‏ كانت أشياء لا تمل العين منيا بوتفوج "لقنب كادي رط ب 
مثل فقاعات الصابون التي تسر وتسمحر الاطفال ٠‏ واذا كان من الضروري 
للتهرب في يعض الاحيان من ررتابة الآيام] لبش تغال من الجاع مكلا فيدر 
ان يكون النعال قد صنع بيد عامل ماهر ٠‏ وهكذا الامر بالنسبة الى كل 
ما يساهم في جعل الشيء مفيدا ومسرا ؛ فالمكتبة مصففة فيها الكتب بصورة 
منتظمة وسمهلة المنال والارائك بعلو مناسب وعمق مناسب والطاولات 
متوازنة ٠‏ 

لقد تعلمت أثناء قضائي العطلة هع كوليت في « روزفين » ( الملك 
الذي كانت تمتلكه [نذاك في بريتاين ) بأن وضع غطاء على الركبة آثناء 
ساعات العمل وبعد تناول الطعام هو مصدر للشعور بالسعادة والرقاه 
وبأن العمل الاجباري يفقد ثقله باستعمال مصباح هد ضياء النهار » وبان 
نسخة ورق ملونة بلون أزرق أو أخضر تريح العين المتعبة من وهع الورقة 
ذات اللون الابيض ٠‏ ولنفس السبب وبالتظر لنفسس الاعتبار بالنسبة الى 
الحواس التي تعرض أحيانا الى تجارب لا جدوى منها أو خاطئة تبين لى 
بان منظر ها خاصة منظر بحري يتطلب اطار؟ يحدده وبان فتحة كبيرة على 
السماء والماء تسبب الانشراح بقدر ما تسبب ألما في الرأس وباته يحب 
أخذ الجمال بجرع صغيرة مثل ما يؤخذ اي علاج توازي فائدته مضاره ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك تعلمت طعم الخبز المعجون جيدا وطعم المشروبات 
الغ تؤخذ بالحرارة التي تناسبها وطعم الفواكه الناضجة فى موسمها التى 
لم يقدم موعد نضوجها وموازنة جرعات الشمس والظل للجسم الضعيف 
أو المتعب ٠‏ 

وكما هو الامر بالنسبة الى كافة المهن كنت الاحظ (١‏ كوليت ) وه. 


ا سه 


نقرأ كراريس ه روريت » ويمكن ان اركد بان الكلاسيكيات. حول إيصال 
التدبي المنولي الى درجة الكمال: إل تترك. أندا الرف قوق سريرها ويإتها 
تمدع دون أن تتحرك بالتجوال في متاهات ٠‏ الدار الريفية للسيدات » * 
لا يمكن للسيدة ( ميليت روبيئت ) ان اتنتقد دور وشقق ( كوليت ) والتي 
قامت بثرتيبها في «ه اوشي » و ٠ه‏ الشانزاليزيه » وه الياليه رويال » ' 
ولا يمكنها انتقاد ترتيب السراديب أو الدواليب أو الغرف أو قوائم الطعام 
التي عمي بسيطة ولكن في نفس الوقت ممتازة ٠‏ | 

ان هذه المرأة ذات العبقرية في معرفة كيفية العيشى بانشراح. لايمكن 
ان تلقى من بمكن انتقادها ومن يدري فقد يكون هنالك من يطريها ٠‏ 


كوليت علمتني أيضا على نيذ كل ماءهو فازغ ابتداء ( بالفجل ) 
ووصولا الى الكلام وكل ما هو سطحي أو تافه أو متسرع أو الاطعمة 
المطبوخة على عجل أو تناول الطعا م بسسرعة من أجل الخروج . بقسحة أو 
التمادى غير العقلاني في الممارسات الرياضية !! لقد علمتني أيضا على 
الاقتصاد في صرف الطاقة وهي التي يتهموها بالكسل علمتني .ان اقدم 
العمل على المتعة - لقد لاحظتها وهي ترفض-المشتاركة .في بكفرة لصنيد 
السمك أو التفسح على ساحل البحر لتبقى معتكفة: ومتأملة في أعمالها 
الصعبة مفتشة هنا وهناك الى ان تتوصل: الئ..غايتها ٠‏ وأخيرا رأيتها 
مددوية في الدار التي هي أشبه الى الكيف غارقة بين أكداسى الاورافق 
الزرقاء التي كانت تتوجها لعناوين: خالدة مثل ٠‏ نهاية الحتيب ٠»:‏ الحنطة 
والاعشاب , وكافة الكتب والمذكرات. والقصص الغرامية التي تنافيس 
ها البعقن بالكتاك :+ 

لقد علمتني كوليت أيضا أسماء أنواع لا تحصى من الورود فقد كانت 
تشارك أمي في علم النبات المختص .بالنباتات . الريفية التي تنمو على حافة 
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الطريق أو على سفوح التلال أو بمحاذاة الجداول ٠‏ لا اذكر أبدا بانها 
كانت تعتبر ذلك ومن دون ان تقول لي شيئنا بانه عمل طائش ششببيه 
بالسرقه !! كانت تذكر لي أسسماء الاعشاب البرية وأسماء الحشرات التى 
تسوب الحقول علوي أجباء كل عا وطن أل براكض أو يتتسل الو يطبن فلو 
يزحف أو ينقل اللقاح أو عي رعق الازهاق ا يتقو الأوضى وكل 
ها له قرن أو قوقعة وكذلك أسسماء الفراشات بأجنحتها البديعة واسماء 
النباتات البرية ٠‏ | 
صن نذهب 58 الى قصر منسي وراء أشجار عالية داعبتها الرياح 
البحرية ونصل الى الجدران الرمادية المزينة بورود النباتات المتسلقة 
البر تقالية اللون ونمر من خلال الساحات التي طوحها الدهر والتي تقودنا 
الى حديقة حيث نرى صاحية القصر البسيطة تنادي على دجاجاتها بعرض 
حبات الذرة في الصينية التي كانت يوما ما جديدة ٠‏ عندئذ أراد الكليان 
(و كاناسمهما بلود وباتي_باتي) انيتعرفا عزقرببالدجاج تمارادا التقرب 
من السسيدة التي كانت ترتدي بدلة العمل السوداء وقبعة القشى ٠‏ بادرت 
( كوليت ) بصوت لا يرتفع أبدا عن مستوى الكلام العادي الى مناداتهما . 
واذا لم يطيعا كانت تذكرهما بسوء أعمالها الماضية وكان ذلك كاف لآن 
يذعنا اليها وان يرقدا بالقرب من قدميها ٠ ٠‏ 

ان هذه القابلية للتفاهم مع الحيوان الابهم بيمكن ان تتمارن بالسحر 
اني لا أعتقد بان سيطرتها على الحيوانات هي نتيجة للترويض أو القهر 
ولا عن طريق فرض السيطرة بصورة مغناطيسية ولكني أعتقد بان ذلك 
كان يحصل بتفاهم عميق وبالفطرة ٠‏ بكلمات الغابة التي نوحى ولا تقال 
والتي تنتقل مثل ها تنتقل الريح هن ذروة الى ذروة أو تنتقل على الارض 
وتظهر تارة أو تئشستت ‏ ششيء ما لا يمكن للانسان ادراكه ولكن مع هذا 


فانه شسىء خاص بالسحرة أو بالاناس الذين لهم ادراك عميق !! 
بت 7550 امت 


ملسست مس عد م 
0# 


لقد ادركت قابلية ( كوليت ) هذه عند بسابة الحرب الاخرى عندما 
ثما بزيارة مأوى للكلاب البوليسية التي كانت تحت التدريب ٠٠٠‏ في 
ادل الامر ثارت الكلاب وصارت ترمي بنفسها على السياج ؛ وعندها 
سارت ( كوليت )ف الممر هدات تلك الكلاب الهائحة !! وكان ما كانت 
نتوله لهم وبصوت عادىء ما هذا ؟ ما هذا ؟ 
بين أجمل الصفحات التي كرسستها ( كوليت ) الى الحيوانات ( وكيف 
يمكنني أن اختار بينها) نجد في كل حين وعنطريق الكلام الهادىء والتعبر 
المتواضع اعتزاف بهذه القابلية الفريدة ٠‏ ان ذلك يزداد وضوحا بالنسية 
الى القطط ٠‏ اني احتفظا بصورة خاصة بصورة متميزة هي تلك التي 
ظهر فيها وهي شبه متمددة على السجادة وهي تلعب مع فرخ نمر والذي 
كأن يستجيب لها حين تناديه بأسم يا تو ! من كان يتقاسم مع ( كوليت ) 
خضوع هذا الحيوان الوحسي ؟ شخص قاهر ؟ بالطبع لا ٠.٠٠‏ كانت 
فتاة صغيرة تقوم بالاعمال البيتية اسمها فرجين ٠٠‏ وعندما كانت 
( كوليت ) غائبة فان با نو كان يرمي نفسه عند قدميها بكل رغبته 
ويموء مثل القطة ولما كان ممذا المواء الذي ينافسس خرير ماكنة قوية يزعج 
فرجين عندما كانت نحلم بأحلام اليقظة أو تعمل كانت تضع الكشتبان على 
انفه !! باتو الذي لم يكن يخضم الى أي انسان آخر والذي كان يخيف 
ساعي البريد. وااللدين يجلبون ما يطلبه أهل الدار من طعام والمارين في 
الطريق والكلاب في المحلة توجب عليه سلوك الطريقالى حديقة الحيوا نات 
يرافقه شخصان فقط - اثنتين من النساء تجرى الدموع الغزيرة من عينيهها 
اثنتين من النساء لم يخدشهما هذا القط ‏ النمر بأظافره أبدا ٠‏ 
ان علاقة كوليت بالسنجاب بيتي ‏ ريكيءكانت أقل خطورة ولو ان 


« بيتي ‏ ريكي » كان شرس أيضا ٠‏ لقد عرفت « بيتي ‏ ريكي » لفترة 
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قصيرة جدا ولكن مع هذا ما زلت اتصور كيف كان يتنقل بين طيات 
السسمتارة وكأنه شعلة من نار في الدار الواقعة في شارعغ كور تانبير ٠‏ 

ان هذا المخلوق العجيب الذي كان بقضي وعلى .ساب إراحة: امل 
البيت » معظم أوقاته بين الحلقات الخشبية قل الى الستتائر كلاق عقوم 
بأكل الفاكهة بطريقة فريدة بحيث ان شكلها الخارجي لا يتغير أبدا ٠‏ 

لقد وصل الحال بان محاولة لابعاده عن القضيب الذي يحوي الحلقات 
الخشبية كانت تسبب ضوضاء لا تطاق ٠‏ نعم كان من الممكن تبديل الحلقات 
الخشبية بأخرى معدنية ولكن السنجاب لا يعجبه ذلك ؛ أو كان من الممكن 
وضع السنجاب في قفص ولكن كيف يمكن حيسس السنجاب ٠٠‏ أخيرا 
حلت الطبيعة المشكلة التي لم نجد لها حل وذلك بقدوم سنجاب « انسة , 
في الحديقة القريبة وتسحر بيتي ‏ ريكي وتغريه للعودة الى حياة الطبيعة 
ولكن لم يغادر قبل ان يقدم خطيبته الى ( كوليت ) ٠‏ في احدى الفصول 
أخذ الاثتان يدوران حول الدار ولكن الحب تغلب عليهما أخيرا ووضم 
حدا نهائيا للعيشة السهلة التي لم تكن تصلح ليما ٠‏ 

كنت اعلم الكفاية عن احد أسساليب كوليت الموسسيقية ٠‏ ربما كانت 
اتباع ايقاع هوسسيقي داخلي والاعادة في مقطع مثل ٠‏ سوناتا فنتسسي , 
التي تحمل ( كوليت ) على الارنخاء وعيناها مغلقتان ولكن غير نائمتين 
ولكن علي ان اضيف بان هذا السكوت كان لا يشابه أبدا انطواء العبقر بين 
فلا يوجد شسخص يفك بالعبقرية أقل من ( كؤليت ) ٠‏ لا يوجد شخص 
يتشدد على نفسه أو أكثر رغبة بالحصول على اراء مثتل هذه . وبالضيط 
يجب ان لا نتردد أبدا فتلاحظ انها كانت خحولة ٠‏ 

عندما قدمت ( كوليت ) الي للمرة الاولى ورقة زرقاء مملوءة بكتابتها 
ومزينة على الجوانب بصور الحيوانات والورود وطلبت مني قراءتها 
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بمب عد عي وم مي نل سد سم 


واعلامها اذا كان ما كتبته لا باس به , تصورت بانها لعبة . ولكن القلق 
الدذي, أثاق إباديا على وجوه :سرعاق. ها مدق هده «السصور - قرات اواحقة 
من أجمل صفحات الكتاب , الحنطة في الاعشيغب » لم 7 بدوري ما يمكن 
ان اعبر به عن اعجابي سوى نظرة ؛ وعندائذ قالت كوليت « جيد لقد 
اطمانيت هيا لنذهب نلعب » ٠‏ 

اللعبة في ذلك الموسم كانت توصلنا الى أسفل القرية » سنت 
كولومب ٠‏ حيث كنا نشتري من فرع الشركة « ماهي ‏ كيلبرت » 
( للنسيج ) الملحقة بالمخزن المحلي امننار عديدة وعديدة من القماش الحربري 
لخياطة ثياب للنوم التي كانت أنيقة ٠‏ صحيح انها جميلة ولكنها غير 
محددة الشكل والتي كانت مطرزة حول الرقية ( مربعة ) والردن 
بكشاكيششى محاكة بالصنارة مع شرنط حريري بلون متناقض ٠‏ 

ان التناقض كان يسغل بالنا كثيرا حيث يجب ان نجد ما يتوافق 
بن هذين الحدين المتناقضين : الاناقة والابتكار ٠‏ اللون الازرق على 
الوردي رالعكس بالعكس ٠‏ ان القماش الحريري نفسه كان لا يتقبل هده 
الفكرة السهلة مثل تجاور السواحل التي ينطلق منها الكثير من البحارة 
نحو الجزر . كانت مصدر انشراح مع البيت الام الذي كان يزود صده 
القربة ببعض البلابل اطلقت من بعض المدن وهكذا كانت الالوان دائما 
مفاجئة بعد ذلك كانت مسابقة بحق وحقيقة لاكمال الثوب بأسرع ما يمكن 
بعد ان فشلنا بصورة مخزية في الخياطة وحاشية الثوب التي تسسند الزوايا 
وهمينا عيلنا وهالرغم هن المحاولات العديدة لتغطية جهلنا التام بالفصال 
فكانت الثياب تتدلى من كل جهة + « هذا غير مهم » كانت تقول كوليت 
سوف نبقى نائمين ولن يروا سوى الجزء العلوي. » * 

وحقيقة فان الجزء العلوي كان يحقق آمالنا والغسيل الاول كان 
يلين الشكل ويكمل الغسيل الثاني ذلك ٠‏ 

771 ع 


“'وكانت نساء بارب - بلو وعلى السقف تريد مثل هذه الطريقة 
للارتخاء ان حلسات الخياطة المزدحمة كهذه لا تجري بهدوء الاديرة ٠‏ ومن 
لا تخيط تقرأ ٠‏ وكانت نشيرة م بتيت باريسين , مصدر انشسراحنا طوال 
الصيف وكانت تكتب كثيرا عن مصائب نبيل شاب اسنمه ه مههوبير . كان 
اعله يمتلكان قلعة بديعة ولا تقل عدد غرف الاكل فيها عن اثتنين . ان 
هذه القلعة بالرغم من ابهتها كانت مرهونة لغاية الاعمدة التي كانت 
تسند داخل ابراجها مما احبر هوبير على عجر فتاة فقيرة كان يحبها 
ليتزوج من فتاة غنية , والتي جعلها ترى الهول والموت قبل ان نموت 
بالتسمم بصورة مجهولة ٠‏ ودون ان يعلموا اذا كانت قد عضت لساتها 
أو انها في لحظة سهو تناولت صحنا كاملا من القفطر السام ! 

لقد كنا نبكي هن كثرة الضحك ؛ كما كنا نساهم في بعض الاحيان 
في لعبة استوردها وابتكرها ( ليبولد مارشاند ) وكان على المرء ان يملا 
كلمات نعت مقترحة لا على التعيين في فراغات تتخلل قصة بسيطة جدا . 
وهكذا عند تحسية القصة تصل الى درجة كمال ٠‏ لوتر يامونت ٠‏ وفي 
بعض الاحيان الى درجة الكابوس ٠‏ 

ليسمعني الجميع ‏ لتبدأ لبو ٠‏ اني سأيدا ٠٠٠‏ كنا تسيير تحت 
مطر نازف ممزوج بالكرميلة ٠٠٠‏ 

ليو انت تختلقين الامور . قالت كوليت 

لاايا سسيدني لا اني لا اسسمح لنفسسي بان اختلق شميئا 

ب خذي الورقة مها © امرثني كوليت 

ولكن الحق يجب ان يقال بأن ليو ها كانت نختلق شميئا وهدا 
ما اكدته أنا لها ٠‏ 

ع #اظمهي #اقالية وليه لتواسل : ع 


١*٠ -‏ عندما وصلنا الى دير مزاح ٠.‏ عرضت علينا الخادمة التي 
كانت متعفنة جدران غوطية هع كأس ماء مشبع بالكافور ٠ ٠٠٠‏ 
لعبة أخرى كانت بان تقوم ليو باقتراح التعريف باأشخاص تسميهم 


مي وهدا يقود الى أمور سخيفة ! 


طوال صيف كامل اطرينا ه فرنسيس كاركو . باغان منوعة من 
الفولكلور الى اغغاني « يات داف »2 ومرورا ١‏ بالقطة السوداء » - 


في كل سمنة تقريبا اعود الى « روز فن » كان سحر هرور كوليت 


فيها قد جمل من هذا المكان مكانا لا يتغير ابدا وكنت أجد كل شيء في 


حنه ٠‏ من « مينكا » لغاية النقطة المتحجرة التي نفصل بلاج ٠‏ روددن » 
من باع + العواص + يبد الزيمر بردام لسر يري الاتنشر أو الاؤاوق وهنا 
نفس المراكب الشراعية تنشق السماء والاء بأشرءئنهاء! .كل اما غنو امتواجه 
د اق يمن ألن إآن انييك #ولينت عسي متدعة ملاحظات حديه 
لمطبيعة ٠‏ لوتي كان ينقل وصف ما يراه ملونا اياه بالحنين في أعمافه ٠‏ 
ولكن ما كانت تقوله كوليت هو حقيقي 55 قي في الللوانة: واكدلك 
بالنكهة الخاصة النابعة من تلك التي كانت تعرف كيف تتنفس واتنتذوف 
رن نفس الوقت كيف تنظر 2 وكيف يكون الامر بخلاف ذلك ' 
رايتها عدة مرات وهي تشم أولا ثم تضح فاكهة ما بين شفتيها ٠‏ 
كم هن مرات رأيتها “نجس جوزة لتتاكد من أنها ناضجة وما زالت مليئة 
بحليبها نم تفتحها باسناتها ٠‏ 
كان الخر يف يغطي ذراعيها الاملسين الممدودنين بين الاعشاب بالنؤلؤ 
لم ارى أبدا على هاتين الذراعين أي آثر للتخدش بفضل شجاعة ووداعه 
حركتيهما وبهذا كانت نظهر الطبيعة المفضلة رعاية خاصة مثل ما كان 
بان تو ) يظهرها لها ٠‏ 
في كتبها الاولى وفي « كلودين في البداية  »‏ كم هو سهل ان نفصل 
الحقيقة الاساسية للنص بتاثير غريب وان لا نبقي في ذهننا سوى صوره 
ابنة ٠‏ سيدو » وهي تعدو في الغابة وتقفز من فوق الجداول ٠‏ هنا ايضا 
نعلم من الصورة ومن الفلم بأن ما قالته كوليت عن بلدما الام وعن بيتها 
هو التقيقة .ختى هن دون اتتقيح شاعري للقكريات. + ان. الصشعن ليس فنا 
جاء متأخرا الى كوليت ليغني انتاجاتها ٠‏ انها كانت دائما تلاحظ وتدرك 
شاغريتها وتبعها غنة كالوزود الي تععتي بها ٠‏ من طفولتها كانت بعيدة 
عما هو مبتذل وتنفر من كل شيء يصبح هينا سرعة ‏ من القرميد القديم.. 
دب *” ب 


لعن اخصبياج: + كالج يها اسسةاستم: الام العزيده أيضا بادراكية الفظر 


اللحها نْق المهمة وعطفها ال مسرر وشعورها العميق بالطبيعة 5 الم ا 
توليت ) الطفله التي رفعت الى الاغلى ان سيق::وأن اتصمنغة الإرسائق 
المئنسهورة لنبات الصبير والطفلة التي تتكلم دون تكلب عن كسستناء الماء وعن 
محدرات من الحصى تريط مدينة صغيرة بالبراري التي تحيط بجدرانها 
خديمه وعن جسور من جاع الشجر والتي يمر الماء مسرعا من تحتها ٠‏ ان 
زليه وتتشصح بالخضرة نجده بصورة اعمق وأكثر تر كيرا ومباشرا لدى 
ر كوليت ) ٠‏ 

انه من الفريد حقا بان نتعلم أشياء كثيرة هكذا دون اضافة ذكريات 
الدروسى ٠‏ اما بالنسسية الى النصائح فهي الوحيدة التي تسرف فيها ٠٠‏ 
صداقة كوليت هي من النوع الذي يجمع بين البهجة وما عر عما © الم 
596 وكتابة. تست | الكثير من العوعاء والكثير من الرحال يستطيعون 
اسسمتشسارته. والحصول على نتائج طبسة ٠‏ يحدون فيه المصل المضاد الذي 
تطله انسانية عديمة 'الصبر وضجيرة من كل سشيء وغير قادرة على الخلق 
عن. طريق ممارسة بسيطة لقوة الملاحظة والعقل وجزر السعادة في الصحة 
الحدة واللحوء الى السكون والاستر خاء 5 


من الممكن بانه لم يصدر من أحد ما يعارض تعقل مثل هذه الاعمال 
ومع هذا فأني رأيت من ينفر من بساطة استقبال ( كوليت ) للزوار الذين 
كانوا يحضرون لسماع محاضرة أدبية لها وكان في صوت ( كوليت ) 
وازذرائها لكل الحمل التي سبق تحضيرها ما بثير الرهبة وحتى الارتباك 
في نفوس الحاضرين ! ٠‏ 
اج 


ان الصور التي رسمت في ٠‏ كلودين » و «١‏ نحو قاعة الموسيقى » 
وه المتشردة » لا تظهر بوضضوح للذين لا يكلفون انفسهم مشقة القراءة 
بأنتباه لافكار ( كوليت ) الثاقبة والدقيقة والحازمة ٠‏ 

اني استطيع ان اتحدث بعلم ومعرفة عن | بب لأني كنت ولفترة 
طويلة سكرتيرة كوليت في « مائن » ٠‏ اني استطيع ان اؤكد انتظام ساعات 
العمل والنظام الذي كان يسود مكتبها . وأن اتكلم عن العناية التي كانت 

توليها الى القصص التي تعود لها لانتقاء ها سينشر في و اله صباح 
وصباح » وكان يرتبط بهذه الادارة الادبية عمل النقد الدرامانيكي 
الصضعب ٠‏ لقد كانت و بقليل من الكلمات تبين ما يجب تذكره عن عرض مأ ٠‏ 
ومع هذا فان الادارة الادبية والنقد الدراماتيكي ما كانا بعوقانها عن أعمالها 
كرربة بيت ٠‏ أعتقد بأنه في هذا الوقت ظهرت « بولين » النظرة الى جانب 
0 قيرجيني »> قٍ الفندق الصغير 5 شارع « سنوشيمت 4 والتي لع تفارق 
كوليت أبدا والتي بقيت نظرة بالرغم من ان شعرها امتلاً بالشيب ٠٠!!‏ 

مما لاشك فيه أن ( كوليت ) عرفت كيف تضيف الى كافة هذه 
المواهبموهبة تئمية الصداقاتوالاخلاص العظيم و يظهر لي بأ ني دا نما 0 
أسمع حواليها صدى. نفس الاسماء وأن أرى نفس الوجود وحتى اولثك 
الذين: يتغيبون قان. غيابهم لم يحرمهم من مكانتهم في نفسها ٠‏ 

إن والدتي كانت دائما شغوفة ( بكوليت ) ومثلها كانت كلود شوفير 
وهيلين بيكارد وماركريت مورينو وغيرهن وغيرهن كثيرات ٠‏ 

'تقد ساعدت ( كوليت ) كلود مورينو كثيرا , وكانت تجل محلي 
بالقرب منها في مكتب السكر تارية في « مافن » ٠‏ وكانت تعيش حياة فريدة 
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وصعبة لد كانت عدوة لدودة للنمط الاجتماعمي الساند وكانت نتظاهر 
بانها نعتير الزواج المستمر والشريف نقطة ضعف ٠‏ وكانت أيضا ملحدة 
نم نابت هجاة ٠٠‏ كانت ( كوليت ) تسسير بيد رقيقة وحدونة هذا المركب 
الدي حمنته تياراتمتناقضة وتنقاذفته باستمرارءلقد قادتها نحو السسكون٠‏ 

هبلين بيكارد جليت فجأة عاصفة هاجرة الى « ايل دي فرانس » 
نفد وصلت مر نددية السواد بسيب ترملها مؤخرا ولكنها كانت تزين شعرها 
بطيور حمراء حيث انها بوهيمية بالفطرة فانها كانت تنتر سميلا من 
الشعر في مقاطعة زوجها وكذلك كلمات الاغاني والهندباء في المنطقه 
سمه متأخرة وعنيفة كانها السحر غير ان موهبتها الكبيرة يعصح عنها 
مجند من الشعر يجمال وحسي ٠‏ 

ان مهزلة خياتها اليومية خذلت كل من كان يقدر قيمتها الحقيفيه 
ولكن ليس بالنسبة الى ( كوليت ) ٠‏ فبدون ( كوليت ) لعاشت هميلين 
حياة من الفاقة والوحدة لانها لم يكن من الممكن الاعتماد عليها - لقد كانت 
مثل نملة في جزيرة لقالق يدون مأوى ٠٠٠-٠6‏ اما ( كوليت ) قأنهيا 
اجرت لها شقة واسكنتها فيها وكانت تسسهر عليها وتغمرها يكل عتناية 
بالظاهر للثسلية ولكن في الواقع عناية متواصلة وفعالة وكانت تواصلها 
في اعمالها و تدبر لها اموزرها المادية ٠‏ وبفضل ( كوليت ) تمكنت هيلين من 
خوض حياتها الغريبة كشاعرة » .والحياة الاليمة كمريضة وان تتجه 
تدريجيا نحو نهايتهنا 00١‏ 

صداقة بدون اظهار عواطف ولكن ثابتة تقدم المساعدة الرشيدة على 
التظاهر الفارغ ٠‏ اني لا اتكلم عن ماركيريت مورينو امام كوليت الا نادرا 
عندما كنت إراها لاني كنت اعرف وكذلك كانت هي تعرف بان مار كريث 
موجودة دائثما ٠‏ 


لم يكن ( لكوليت ) طقوسسي المقابر ولا ذوق مظاهر الحزن ولا المناحة 
د ا 


التقليدية مثلما كانت لاتتقبل التحسس بالاألم الذي يتحمله الكلبي 
الاعمى او الطير المكسور الجناح ٠‏ ان عطفها كان للاحياء وليس للاموات 
اكات كل اضيا القين ما وال سن لكان مسساعتاتيد يعمل ما بأو يكلية 
او بطر يقه ما ٠‏ كم من الرسائل كنبت نحت انظاري وكم من مكالمة ماتفية 


وكم من توصية ٠.٠‏ 


ع اس 


. . ومن خلال هذه النشضاطات العديدة ومن خلال جهادها: النابع من 
القلب كانت اعمالها تتتايع - لقد بدأنا نلاحظد بان هنم الاعمال. ترفع 
الشسخص .٠‏ لاشي» يمكن أن يزيد هن كمال جمال الموسيقى ولكن ذلك ينبع 
من. اشخاص ومن ظروف كانت تسمى في عصر اخ درس في الاخلاق » وكل 
ذلك. تولد عن.ه سيدو... التي دخلت التاريخ. الادبي .بخطاها. الهارئة 
والوطيدة. للتعبير_بمعنى زاهي - .انها لاتذكر.ابدا اسم الله..ولكتهيا 
تمارس اعمال الاجسان إلتي. يوصي بها الانجيل. وتعلق على الحياة. ولكن 
بعباراتٍ متزتة وبذوق .بمون .التطرقٍ الى . نواجيها البضعة ٠‏ ..... ؛: 
« سسيدو » التي كانت ترمم حبل نظارتها المقطوع الف. مرة .. تارة وتارة 
أخرى تصعد وتنزل سلالم الدار ذا تالشبابيك الخضبية الخارجية التوعي 
شيبه مغلقة بسبب الحر , انها تصرفات تمثل حياة اعمال مملبة _وسهلة ب 
تلك الجياة التي يجب ان. نرضى بها ٠‏ وفجأة تذهب ( كوليت. ). لتاخد 
بيدها وتعول لنا ه تلك كانت امي » 0١‏ 0 ا 
ه سيدو ».التي كانت تنادى اطفالها المشتتين. هنا وهناك عند. العصر 0...: 
ه سيدو » التي تعتني بالقطة ٠٠٠+‏ ه سيدو » على. سلم الدرج.الخارجسي 
كصمورة لها عمل: كيير متذٍ الان وخاصة وانها سبق وان وعيت شبخصين 
سيبقيان كمثالين : كلودين وشيرى ٠‏ واذا كان من الصعب تمرير الخيان 
في. مجال الحقيقة فانه. من الاصعب تمرير الحقيقة في مجال الخيال وذلك 
بالاخذ بشخصيات حقيقية تموت في يوما ها وتصبح. منسية لتسليط ضياء 
تار الحقيقة الابدية: عليهم ' ومن دون شلك فأن ( كوليت ) تسمتعد. لهذ! 
؛لفن الرفيع ومثلما . كانت دائما عدوة لكل.ما بمو غير نافع_فانها كانت. 
وبدون انقطاع تفرض تجرد واقتصاد جديد وعلى. نفيسها. أشد وأكش. 
فاكثر ٠‏ لم تراها في أي يوم كأن تكتفي بنجاح ما ولا بالمديح ٠‏ 


حلال فنره طويله كنا نعتقد يانها ذاببه مدهشه لامتيل لها على هده 
الارض وبابنها لاتيه لها قابفية عظيمه على تفهم الفطرة والشنهوات 
ويطريفه ما نسامحها ٠‏ ريما كان ذلك هو الواقع في عصبر ذانت نتفتشن 
ويه في نفسها عبر مرايا عديدة مضوهة ٠‏ ولكن كل ذلك سسنتجاوره عبر 
انطريق الدي يقود الى « نجمة المساء » و ه الفانوس الازرق » ستظهير 
الصورة الجمينة لبعض المجتمعات والقابلية الكوميديه الكبيرة وإن تتحسر 
عن الدراما مثلما تنحسر بعشن الستائر ذات الالوان المفرحة للقلب عبن 
اشرار الفيل - في الصفحات الاخيرة من.« كلودين تذهب » خآن كآيسه 
« الانسحار الخاطفي » الذي قاد الى انتحار شيرى اللاشعورى ومغادزه 
جولي وكافة حالات استسلامهما المفجع يسبب ظروف لم تذكر ايدا 
ولكن. كوليت لم تتخلى عن قابليتها للايضاح ٠‏ علينا نحن إن نقدر.يان 
موت كائن لا قاثدة منه ٠‏ كائن لم يستطيع ان يتجاوز حبه ولم يستطع 
إن يستتبط إمداقاً اخرى ولا ان يمد جنورآ أخرى في الارض قاتنه 
لا يستحق الحياة ٠‏ وبان يفسح المجال لاناس آخرين يمكن محيتهم 
آخرين ممن هم أكثر 'تفاوّلا في الحياة . وهكذا تحولت ( كوليت ) من 
انسائة تهتم باكلاحظة فقط الى انسانة تعطي العير ٠‏ ولكن قوة الملاحظة 
الحقة هي التي جعلت ٠‏ جيجي » ان تظهر بهذا المستوى من العيرة الاصليه 
التي همي السذاجة المي تكافىء ٠‏ 
نقد قلت مان كلودين وبان شيرى قد اصبحتا حقيقتين ٠‏ إما بالنسبة 
الى ٠‏ جي جي > فان هذه الحقيقة تصل الى الروعة ٠‏ 
كما كان كل شسميء رائع في كاقة قصعى كوليت القصيرة والموجزة والبديعة 
لم يكن ينقص هذه المرأة الكسولة التي لها بحار فاسق يعلمها فصن 
الارضاء وعائلة متولعة بما هو شاذ بدرجة بانها ترفعها الى مقام 


0 


العقيدة ٠‏ لم يئقصص شميئًا سوى مثال الفضيلة ٠‏ ان اعمال التصرف غير 
اللائق يوحي بالتجاح ولكن على حساب الشرف وبالتنسية الى جي جحي 
لابوجد اى عار وان هذا الاعتراف البرىء ممو الذي يضم فتى الاحلام 
امام مسؤولياته وهكذ!ا تتزوج جي جي كما لو كانت القرون العريقفة 
بتقاليدها البرجوازية قد حضرتها لهذا العرس 

لكن « كوليت » لم تكن في أي وقت ما تؤكد على سسيطرة الفسياد 
ان الفساد كامن في زمن مرح ولنقل مثل زهن اهل اثينا ولكن لم يكن 
نتيجة فقط بسبب اوقات الفراغ ٠‏ اتها مكافأة عن ملاطفة مسرة ناتجة 
عن كؤوس السمبانيا والذي يتضمن في الواقع القلق والوحدة وبؤس 
الروح التي تفتش عن ما هو مطلق بدون نتيجة ٠‏ 
هنالك شيء ما في كوليت وهو الرغبة بعدالة اساسية , من دون محاكم 
وكانت دائما تناضل ضد الادانة من دون استئناف للحكم مثل الاستسلام 


الست مه 
إن هؤلاء الشخصيات ليسوا من قطعة واحدة ولكنهم مكررين 
بقابليتهم على تقمص شخصيات مختلفة و موجيس » هو ايضاً « رينو »' 


هيني » التي ضاعت على طريق الرذيلة هي ايضا مستقيمة جوهريا 
مثل جي جي وتجد سعادتها بالقرب من زوجها ٠‏ بالشفقة العميقة كانت 
نيثر, العراء وكأنه متحسد والعزاء. بوصل الى مجالات عميقة ٠‏ ولكن هذا 
الاعتيار للاشخاص المبساكين والمجروحين وهذه الرأفة تجاه الخاطئين 
| 5 لخاطئات. لضع امع م خارج دائرتها المسحورة المخالفين لقوانين معينة 
2 ى ١‏ ولكن هنالك شخص ملعون في اعمال (كوليت) وهو الامراة 


5 ّْ شاه لخر إماولت قعل القطة ! 


وهكذا لاحظت كيف ينفون من قلب ( كوليت ) تحت ستار من 
0ل . ا 


المحاملة مئل هؤلاء الاشخاص الذنن تمكنت. هذه الساحرة من اكتشاق 
لماكو “فنا الأختلت كيف الها تنصرف علهم بكر كات خفيفة وجدا خفيفة 
للثي تبعدها 7 الشخص المراوغ الذي تعرف بأنه يختفي وراء المظاعر 
الجذابة عملا . .وافتاك: هذا الشخص. يشتهون الشكين إذآات الشفراك 


؟تلمد بندة ! 3 


لقد تكلمت ما فيه الكفاية ولكن كيف يمكن ان يكون اخلاص (كوليت) 
أصذافتها : للاجابة على هؤلاء الذين يعتبرونها غير مخلصة على المدى 
الطؤيل: لانها' كانت بدوية ٠‏ لا ادرى لماذا (قول ذلك ؟ انه شيء افتكره 
بجدية وليسن فقط لانها تبنت لبس نعل الحجاج والمغاربية وليس فقط 
لوانطنا التسان: عرعن علي وحابه عليه فيه اعسات مالي بالارق 
واتصالها بالرمل , ذلك الاحساس الغالي لدى المسافرين الذي تعتبره 
'بضورة محددة وواضحة بانه الاحساس بالتنقيب الدائع ! لقد ذهيت 
كلَودَيِن وهكذا نرق كوليت أيضاً تذهب من بلدها الاصلي . تذهب من 
القيود العاطفية ودائما بلقل ما يمكن من الامتعة ٠‏ 2 

:كانت * كوليت ) تقتني القليل ٠‏ وبيتها ما خلا الضرويات والقليل 
سن المضياء الكمالية كان شبه خال , لقد كانت مثل الجوال بدون قيود 
مكنفية "بسكن عابر ولم 'نكن تكره شيئا مثلما كانت تكره السكن في الفنادق 
القزيبة من بشلات النظاز حيّث ضوضاء حركة القطارات وصافراتها المزعجة 
لقذ تقلمت بتكراز عن الهجرة ٠‏ لقد رأيتها تتابع بنظرها الطيور الطليقة 
وَتمْتها تمدح قابلية السلحفاة ة على الهرب ٠‏ وكان لها بالفعل في (روز فن) 
تجاه كازوا يعيدوائها اليها من امكنة بعيدة جدا بعد غياب قصير تسبيا ! 
كانت اقدام” تموليت تطبع شكلها الجميل على الرمل وما كادت ابنتها 
تستطيع ان تقف على قدميها الصغيرتين حتئى تخلصت من الحذاء ٠‏ كنت 


برى جيدا كوليت وهي تقطع الصحراء وهلي ترتدى ثياباً فضفاضة 
لا تضايق جسمها ولكن باقل حركة تظهر وكأنها تهويها 

كان ولعها المراهق بالعاب الجمناستيك يحررها من حياتها القليلة 
الحركة ٠‏ كان بقاءها جالسة للقيام بعملها يسبب لها ضيق كبير لانهيا 
تحب الحركة كطفلة ٠‏ كانت كطفلة تحب الاكتشاف والانطلاق وكامرأة 
شابة كانت تتبم الفرق الموسيقية مثلما كانت من قبل تتبع المهرجين 
وسياراتهم والغجر وعرباتهم , وكانت مولعة بالنوم خارج الغرف وبأخذ 
فترات هن الراحة الطويلة خارج البيت كما كانت تغريها الشبابيك المفتوحه 
على مناجاة السماء والفضاء ! 

كان لها قابلية على القيام بنزهات طويلة جدا وكانت تسير بخطى 
متزنة بدون تسرع ولكن كانت تأكل المسافات ٠‏ انه غير ممكن ابداً وياذواق 
صادرة من الفطرة كهذه لايمكن لانسان ما ان يجد السعادة في نفس المكان 
لفترة طويلة ٠‏ ان ذلك لم يكن سيب انعدام عاطفة الحب ولكن سبب 
الانصياع الى نداء وتلبية لرغبة جامحة في الانعتاق ٠‏ لقد شاهدت (كوليت) 
تبتعد عن (بريتاني) التي كانت تحبها للذهاب الى (سان تروبيز) التى 
تحبها أيضاً وبعد ذلك تختار «ايل ‏ د فرانس» ثم التوجهالى 
«كاريير او بارك» بعد توقف في «باكوينود» ما الذي خافته ؟ لايوجد اى 
شي كتبته حول حقولها وسواحلها وسمائها وخضارها يحمل اية إشارة 
تدل على الادانة او الاشمئزاز ! بكل بساطة انها مسافرة 2 مرت وتوقفت 
لفترة قصيرة ثم غادرت ٠‏ ان الفلم الذي كرس اليها مؤخرا سجل هذه 
المغادرات التي لابد منها بعد استراحة وتوقف لفترة قصيرة او طويلة ولم 
يذكر أي من المعلقين أي شيء سوى الكلام اللطيف والمديح ٠‏ 

وبالعكس فان ( كوليت ) غير المخلصة الى الاماكن ٠٠٠‏ غير المخلصة 


ا 5 


الى الشنقق مثل هدم اخلاصها للدور في الريف حيث ان العودة الى الباليه 
وريال كانت عودة بعد مغادرة رفي خلال ذلك كانت عنالك عدة فترات من 
السكن في باريس فانها كانت مخلصة بصورة فريدة الى الاشياء ٠‏ لقد 
عرفت ( كوليت ) مهما كان عنوانها في ذلك الحين وهي في نفس المحيط 
مع نفس ضاغطات الورق الزجاجية قوق المدفأة وفي دولاب زجاجي صعير 
نجد بفسس المجموعة من القلائد ذات الالوان المختلفة وتحت انظارها تتأالق 
نفس افراشات البرازيلية التي لها لون أزرق غامض المصدر ويقال 

كنت ارى دائما في غرفتها وفي غرفة الاستقبال المدفثئة بحاشيتها 
الختسبية والارائك بلونها البرونزي الذي يضفي رونقاً على شريطا من 
قماض مطرز من قبل ( كوليت ) بموجب تصميم تعوم فيه الازهار على 
حساب الفراشات والفواكه ٠‏ ان الحرب والاحتلال ومن بعد ذلك قلة 
الحركة وفرا (لكوليت) الوسيلة للتهرب الفكري والراحة النفسسية حيث 
انصرقت لتطريز الاقمشة وتجد في ذوقها بأنتقاء الالوان متعة جديدة . 
ذلك الذوق الذي عرفته فيها دالما عندما كانت تشترى الخيوط القطنية 
من المحلات قٍِ شارغخ سوش * 

ما زلت احتفظ ‏ وهي تعلم ذلك بقطعة من القماش بانطياع 
صيني كانت تزين جدران غرفتها في روزفن ٠‏ وكان القماثى بخلفية 
سوذاء وعليه. مرسومه 'صورة نساء متجمعات وكانهن كورس هرتديات 
'نيا با بالوان فاتحة جذابة جداً الوردي والأزرق الفاتح والاخضفر بنون 
الخس ؛ واغصان الصنوبر متشابكة فوق رؤوسهن وجسر مقفوس تحت 
ارجلهن وهل هناك ما هو صيني اكثر من ذلك ؟ وهل مناك تذكار احسسن 
هن هذا بالنسسبة لي ؟ لما تفتح هذه القطعة الطريق امام الكثير من 
الذكريات انها تذكرني ب « كوانين » الهة وديعة وبيضاء مثلل اللبن 


المخمر والني كان هن الممكن العثور عليها لدى بياعي التحفيات في سبان .. 
مالو والني كان. يجلبها البحارة بين كنوز لها قيمة أدنى ولكتهم كاسوا 
يحلبون ايضا قلائد من احجار كانتون مخططة مثل حبات ورد السلبوت*٠‏ 

ولم تكن « كوليت » تلبس حلي سوى اسورتنها الذهبية ولم تكن 
تستطيع ابدا ان تعلق في اذنها موارد سسوى عند المزاح وصبنا كانت نقول 


» انتبهوا ! انظروا الي جيدا ٠‏ سأضع هوارد في اذني » كان ذلك مصدر 


فرح كبير لنا وكانت « كوليت » تنفر هن التبرج وكانت تفضل الملابس 
الرزينة وحتى القاتمة منها . ولكنها كانت لاتستطيع مقاومة رغبة 
شراء هذه القلائد الثقيلة والتي كانت تجد طريقها الى الدولاب الزجاجي 
لتلتحق بالقلائد الاخرى هناك ٠‏ اعطنت هرة احدى هذه القلائد الى 
كلود شوفير » لان لون القلادة بل ون عينيها الزرقاوين الهادئتين ٠‏ 
ان الازرق كان دائما كتعويذة بالنسسية لها وكانت تستعمله مثل وشماح 
555 بارتخاء حول العنق وقد اختارته كلون لاوراق: رسائلها وكتاباتها ٠‏ 
كان هناك بائع تحفيات يتخصص في التحفيات الصينية وكان محله 
بعد الكنيسة عند التوجه نحو البريد ولكن كان المرء يتوقف اولا عند محل 
الس.دة ( كولومارد ‏ مالوين ) سميت بهذا الاسم لانه يوجد واحدة 
اخرى ‏ احدى الاقر باء اذا ما كنت على خطأ- في( سإن سعرفان ) 
كانت تلك السيدة في مخزن معتم اختصاصه بيع الاثاث المصنوعة من 
أخشاب أشجار الكستناء التي أكسسبها الزهن لونا ذهبيا مصقولا وكانت 
اقفالها الفضية تعكس الضياء لتقلل ولو قليلا من العتمة ٠‏ في هذا المخزن 
لايتم بيع الا المثستريات المحترمة ٠‏ وكانت (مدام كوبومارد» من 
(سان سعرفان) تشرف على قاعات اقل رهبة مخصصة لبيع البورسيلان ٠‏ 
دحيث ان مجهزي مؤن السفن والبورجوازييل في الماطقة يفضلون دائما 
ب 2١‏ سه 


البووسلان التق بقلب عن المستعمرات السابقة لم يكن من الصعب انذاك 
اق تق سحونة وطلقوامة كانت فود الى شركة: الهند !؟ وفي فترة عا عند 
لم. تكن الطقومة الملونة «المودة» الشائعة بعد ماكنا نجد «الروبيلء 
و هالسالن» بخضرة الزمرد وخضرة اوراق العنب واوراق اللهانة ٠‏ ان 
هذا اللون الاخضر الذي توحيه الوان النباتات كان يجعل من هانلدة 
ه كوليت » براقة ٠‏ انها مناظر تعلق بالذاكرة مثل خضرة ايام العطل ٠.٠١‏ 
'خضرة الاشجار +٠٠‏ الخضرة التي تنتشر شفافة نحت زرقهة البحر 
ووجبة الطعام الاولى ليوم ما التي نتناولها في الغرقة الصغيرة التي تقود 
الى الساحة كانت تفوق بانشراحها وجبات الطعام الاخرى التي كنا 
نتناولها في الغرفة الكبيرة التي تطل على البحر ! وكان طعام الفطور 
يتعزز بعض الاحيان واذا حالفنا الحظ بان يقودنا الى سان عاللو 
اليوم السابق بسلة .عملؤة من الخبز المدور يسمى ه خبز بريتون » 


المحمر والمحلى بقليل من السكر والذي يشسبه , الكعك الاتكلترى © > 
ما هو السحر الذي يكمن في م خبز بريتانيا » بطعمه البسيط ؟ اليس 


:هو نس السحر الذي يكمن في. نزهة قصيرة سواء قمنا بها على الاسوار 
او في الشوارع الفرعية التي يخيل للمرء بانها قد انحرفت بفعل الرياح ٠‏ 


كنا نعرف كافة المنعطفات وكافة الواجهات الزجاجية وخاصة تلك التدي 


تعرض معدات البحارة في الايام الماضية ٠‏ 


ب 29 لس 


اذا كنت اتسسمك من خلال هذه الصفحات على التأكيد عَلِن قعودء 
قصيرة نسبيا من حياة ( كوليت ) فهو بسبب هذا النور الذي يغمرها 


ممادات . وكل الظواهمر البسيطة الاخرى كنت اعتبرها مهمة حمث 
لا يمكنني ان اهحمل شيئا , ولا أن أنسى أى منها ؛ انه كما لو كنت اريد 
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ان احدد حياتي الخاصة باللحظة التي كانت في اوج حياتها وذلك بسبب 
مده الصصداقة ٠‏ هذا العيشي في إطار واحد وهذه الالفة الصافية المتنوعه 
والساقة كانت تبهج القنب وامتدت ونوطدت عبر الفصول وعبر الربيع 
وعرر العرن ومن علوق ال الاتطان ال بدا يهدوء وجيت صببج 
الاشباح في الاراضي المائرة والمهملة ! 

من المكد عنتمة تخ اننزة: إلى عارينين وراسباتي بالقربخن 
( كوليت ) فانها كانت توفر لى فرص اخرى للدراسة وفهم الامور. ٠‏ 
كنت ما ازال أعيشس بالقرب منها لخدمتها بكل قابلياتي حتى عندما كانت 
الظروف ترخي هذا الترابط القوي لم يكن عناك أبدا أي تراخ في المحبة ٠‏ 
واستمر الحديث الطويل بيننا كانت تحدثني عن ٠‏ نبيذ العنب المسكي » 
وعن سسان تروبيز وععن أصدقائها هناك . كنت أرى ألوانا أخرى تزدهر 
حولها الوانا متنوعة وبراقة وذات جاذبية لا تضاهيها أية ألوان جنابة 
أخرى والتي لا ممكن ألحصرها حتى في نريتاني. ! كانت تعود وجسمها 
بروناق اللزت:+ ولكن أ لون بزونري يكن إن يكون اكثر ارقة ونان 
من لون البرؤنزي التي يمكن للمرء ان يحصل عليه في روزفن !! ' 
نانك تتذوق اطعمة وفواكه أخرى تقتطفها هي وكذلك أزهار الكامينيا 
وغيرها .. وكاتت تجلب صفحات أخرى لو قرأها آخرون لكانوا اعجبوا 
بها هنل اعجابها . وبنفس الاعجاب ونفس الاحترام ٠‏ وبالرغم من الحر 
كانت نغطى ركيتيها دائما بغطاء ٠.‏ كما كانت تأخذ قسطها الكالي عن 
الوم . ولكنه كان نوما تسسيطر عليه والذي كان «داكنا عن اعجاعي © 
لفد واسلت ٠.‏ #وليت:.. سهرظة فلن حياقين أوغلن امساتقيلي ايقتايسة 
لا نكل ٠‏ وكنت اذهب لزيارنها في الطابق الاعلى من ذلك الفندق الكبي 
1 و الشسات لدريه , حت آأنهنا كما ظنت لعفن - افوقت حلت المشكله 


ب 55 هس 


الصصبه السي عمي عموم التدبير امنرلي ! ولا يوجد شيء يثير العجب أكنر 
من ريه «ه كوليت » في هذا المكان الدي اضفت عليه عهالة من الالفه 
والشعور بالراحة نذكر بالريف اتثر من ان تدكر بالقصور . والتي 
كابت نعتيره كملجأ نهاني ولكن مهيهات ان يمكنها ان تنبت الفريز في 
الشرفة أو ان تشرف بولين على مكان السكن بهدوثها المعهرد ٠‏ لم يكن 
من الممكن ايقاف سميل المصاعد التي كانت تنصعد مثل الفقاعات في قنينه 
الشامبانيا أو التي كانت تنزل او ان يطالب الكثير من الراجات بالكثر 
من الغرف لأتباعهم 2 أو ان يتجمع الكثير من الناس في الممرات وبان 
يصبيح كل ذلك على المدى الطويل وبالرغم من توفر وسائل الراحة 
غير قايل للتحمل ٠٠٠‏ عندئذ ندمت على شقتها في « الباليترويال » التي 
آنانت متل النفق والتي كانت تسميها نصف قمر حيث كان يعيشي المرء 
حياة بآبعاد متغايرة لان العلو متداخل مع الطول بمطاطية الحواجز في 
الاحلام ٠‏ بعد ذلك كانت هناك محاولات أخرى الى ان تبدأ لترى « البالية 
رويال » بجمال شكله المستطيل وغير المحصور ٠‏ كنت أرى دائما بالقرب 
متي التولاي الؤجاسي ١م‏ «القفاتك. بواللكزقت: الزعايبية بالوبية اقصنوب 
في زجاجة والفراشات من امريكا الجنوبية والمجلدات التي تبحث في أمور 

زراعة والارائك مع اشرطتها 2 وكانت تقول لي بنفس النظرة و بنفس 
الصوت « انت هنا يا طفلتي ,» !! 

لكنها كانت تفضل ان تتمدد وان نداري صحتها وتنشد راحتها ٠‏ 

وها زلت أتذكر بان طاولة الكتابة لم تكن أبدا بعيدة عن ركبتيها وبأن 

الاشسياء اللازمة للعمل كانت دائثما متوفرة لديها وكنت أرى دائما الورق 

الازرق وأيضا المصباح المائل وبلون زرقة السماء المصرية في الليل ٠!!‏ 

فن عدم الحركة بعد فن التحرك ٠٠٠‏ هغادرة عالم الى عالم ثان 


حون 210 سه 


كانت كوليت قادرة على ذلك ٠‏ واذا يظن البعض بانها تستهلك عبقريتها 
بنشاطاتها وبانها تمارسس حياة فعالة فقط فأن عليهم ان يغيروا حكمهم ٠٠‏ 
صحيح بآن الحياة كانت تتدفق نحو غرفة مغطاة جدرانها بلون أحمر 
برأق ولكن ذلك يكون تافها ما لم يتطور في ( كوليت ) وبفضل الذكريات 
والخبرة والمعرفة والتي يمكن ان نسميها عبقرية متجددة * 

لقد ولد ذلك كما اعتقد خلال سنوات الاحتلال عندما كانت الحياة 
مقيدة . اذ لم تكن الا حياة عزلة ٠٠‏ التعتيم الاجباري ومنم التجول 
والترقب من وراء الستارة التي لا نجسر على رفعها ٠٠‏ والترصد وراء 
الباب بسبب خطوة تلكات “أو خطوة لا نسمعها لفترة طويلة أو لن 
نسمعها أبدا , والكتاب الذي يسقط من اليد من دون ان نكمل قراءته ٠‏ 
والسطر المتوقف في منتصفه . وقماش التطريز الذي يهتز نحت الاصايع 
بحيث لا يمكن غرز الابرة فيه ٠»‏ واللقمة التي تقف في البلعوم ٠‏ والخبز 
الذي له طعم الرمل 5 كل ذلك كان من نصيب الجميع وكانت ( كوليت ) 
تحفظه بكل فارق دقيقة وكل جزء وهي تبتسم مثلما حفظت كل ما هو 
جميل في الحياة السابقة للحرب !! * 

بدأ الفانوس الازرق بانارة جبهتها ويديها وأصبح رمزا لقي 
أساسية ياقية بالرغم من الفرضى العالمية ومن أحوال الاضطهاد ٠‏ في 
الاول من كانون الثاني كان يجتمع حولها الاصدقاء المخلصين الذين ليس 
لديهم أي عدف ولا مهمة ولا منطقة نفوذ ولا أي هن أسباب المنع الرهيبه 
التي كانت سائدة انذاك ٠‏ كان شيثا مريحا ان نفكر بان وجودنا بالقرب 
منها يمثل وجودنا بالقرب من الامل ٠‏ كانت هنالك الازهار وبعض 
الحلوى الغريبة من التين والعنب والصويا ٠‏ ولكن في الحقيقة فأن قليلا 
من الرز أو القهوة أو السمكر أو الزيت او قطعة هن الشحم او الزيدة 
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في ذلك الوقت كانت تساوي كل كنوز « كلكوند , ٠‏ 

لم نكن ( كوليت ) نتحرك الا قليلا كانت تترقب وتنتظر وتتألم 
ومم عهمدا فانها كانت تسستمع الى آلام الآخرين ٠‏ في اليوم الاوك من 
كل شثههر كانون الثاني خاصة فان ( باريس والباليه رويال ) كاف 
كالسراب خاليين ومهجورين فالمخلوقات البشرية قد هاجرت ولم تبق الا 
الابنية !! كانت ( كوليت ) وحيدة على نحو مفجع في ,البداية وخلال 
ثلاثة أشهر طويلة نم وحيدة على نحو حزين2.+ ان الماساة حلت محل 
الفرقة والفياب ٠‏ لقذ استطاعت ان تتكلم عن تلك الايام وان تكتب 
عنها وتضمنها عبارات أخرى تمزق القلب ٠‏ في تلك الاوقات ابتعدت 
( كوليت ) عن صاهم التطريز التعناة 5 كال تقمان. تيم الكرسى 
مدير ٠‏ كانت تقول" لي : «٠‏ هذا لمكتب موريس عندما يعود + وكانت 
تشرح لي مزايا التضليع والقماش المخطط واحدى القوائد كانت يان 
ذلك كان ينتهي بشلة من خيوط الصوف التي لا تكفي للقيام: باعمال 
آكير وفائدة أخرى هو عدم الحاجة للتفكير بأي شيء ولا بتنسيق الالوان. 
كل ها كان علينا القيام به هو التوفيق بين الخطوط نفسها ٠‏ كانت 
كدب أن في الاقاشن اتنسانسق” الالواق التي يبرز رونقها من مكان الى آخر 
مقطع داكن أو أحمر غامق أو قهوائي أو أسمود تقريبا ومن يقرأ ملاحظاتها 
في هذا الدفتر سوف لن يرى فيها سوى معلومات دون معنى ٠‏ ولكنها 
بالنسبة لي تعني تعليمات فرضتها يد مرتجفة وأفكار تائهة 2 تعني 
ساعات غير محددة ومجمعة من قوة تطمح ان تجعل الزمن أمر عابر 
واعتيادي لانجاز التطريز الذي انجز والغائب سيعود ٠‏ 

خلال فترة الحرب والاحتلال هذه وخلال فترة الانفصام العميق 
في الحياة الفرنسية التي اثرت على القيم وبدلت الاصنام وغيرت تماما 


ب 47 هس 


سي ا شق 


الاذواق . فاصبح للأادب رؤساء حجدد واعطت للفلسقه دوافع جد بده 


ننياس ٠‏ وحنتى ممردات اللفه شيرت مثلما تغيرت اللغه العاميه ولئكن 
لا يوجد أي فقدان للاعتبار بالنسبة الى أعمال ( كوليت ) لائنا خلس 
بانها كنابات كلاسيكية ٠‏ ومهما كانت أسساليب التعبير في الحاضر أو لي 
المنتتقيق فائها سبعيق “ا ,يفيت الروائع. الادبيقة + اعوجرة ورقيسه 
والني نسمى ٠‏ أميرة كليفف » و دهاتون .الى ة اتولف: + كينا يقيت 
حكايات « لافونتي فالاييقاز عق أأسياس الروائع: الاذية ووضوعها * 
٠٠‏ ان كوليت تستعمل مفردات واضحة وليست مبهمه أبدا ولا يوجه 
من تضطسة عدم وضبوح التكرة ألو الغيارة أ التيلة :واحسن من عسدا 
فان القارىء يجد بان هذا الصفاء ينوره لأنه يعكس له عالم مجهول 
ولتل 4 .يتدد "ميته مقع اللذد لذ هبون + أن خنيها اكسيرة .. قضيرة جنا 
عت اعتقادنا ولكن لا يسكن اضافةا أ اشية ليها كما لا سكن عدف 
اي شسيء منهة ٠.‏ 

بصورة عامة فان الادب الذي ما زالت تسيطر عليه الرومانسيه 
التي يعتقد بانه يجب سرد كل شيء بانفعال فيها لا يضم أيه حدود دب 
الاعترافات الموسومة بفقر الموضوع وجفوة المؤلف وبين حذا الكتيب 
وذلك السيل هن المحلدات فان أي كتاب من كتب ( كوليت ) يظهر 
وكأنه المثال كا يجب ان يكون عليه الكتاب ٠‏ فاذا كان الكتاب عن قصه 
فان الاشخاص فيه ليسوا أشخاصا لهم أسرار الحياة ولا هم أشخاص 
لهم دوافع داخلية . بل أن الدوافع التي تدفعهم هي دوافع أزلية تتمثل 
بالحب والفيرة . وأتعسس من ذلك غياب الغيرة والتفتيشى والساذج عما 
عو مطلق . والعاطفهة من حهة واحدة . واستخفاف الذكور والعطب 
اللاعقلاني . وانهروب من الحب , والحاجة للايمان بالحب وضجر 
الحب . 

ل 4ة هس 


ان الكلمات الطنانة قد تذكر أو لا تذكر أبدا , لقد قالت لا 
( كوليت ) ها تعني هذه الكلمة : السعادة ٠٠٠‏ أولا ما مهي السعادة ١‏ 
عل هي بان نكون فرحين من دون أن ندري أو فرحين لاسباب تافهت. 
لا تدخل في أطار المواضيع الشسجاعة ؛ ٠‏ ونحن نربط كلمة السعادة 
بزمن ما . ولكن هذه السعادة التي نشعر بها هي كالبرق في ليلة عن 
ليالينا ٠‏ وكوليت لا تتكلم عن العالم الاخر » فقد نفت الموت من مصطلحاتها 
ومع مهدا نجد أنها عبرت أحسن من أي شخص آخر عن « التجلي » ٠‏ 
ظهور هذا الكائن الذي يرفض ان يترك هذا العالم أو الذي تركها ثم عان 
بملايس شفافة يجر وراءه القيود ولكن يظهر بواسطة تكثف الظل آد 
عن طريق صفق الباب أو في مكان خال أو رنين جسم يلمس ٠‏ تطس 
بسيط من العالم الآخر ٠‏ 
' لمدة طويلة كنت أرى بالقرب من ( كوليت ) صورة جميله 
ورومانتيكية تمثل أحد النبلاء الشبان مرتخيا على اريكة ويرتخي فوقه 
3 شبح اعرأة تلبس تنورة من الازهار وعلى رأسها ناج من الورود مثل 
:ألاموات في الياليه ه جيزيل » - أشباح اسكتلندة والاشباح الاخرى : 
ليسست هنالك هوة لا يمكنهم ان يعبروها ٠‏ ولم الاحظ أبدا بأن كوليت 
انكر بكلمة أو بهزة كتف هذا الايمان بالغير مرئي ٠٠٠0‏ منطقيا كان 
يجب ان تفعل ذلك بموجب ادراكها السليم وتفسيرها الحكيم للامور 
والمؤشرات ولكنها كطفلة غابات مسسكونة بالاشباح والبيوت القديمة التى 
تطقطق أثناء الليل رالتي تعبر عن نفسها بأصوات غير مألوفة لا يمكنها 
ان تنفي هذه الامكانية التي لم يمكن لحد الان تسميتها ٠‏ ومن جهة 
أخرى الا تحب هم نوديير » و « هوفمان . و « بلزاك » الذين مضوا 
بعيدا في هذا المجال الذي هو ه الارضى الحرام ٠‏ بالنسسبة الى الحياة 
والموت ؟ . 
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ومكذا يترجيح السمادة على السسعادة والحب على الحب تتعطف 
من الاموات لاستقيال اولئك الذين يعودون اليها فهي متسامحة بكل 
ما يمكن ان يخفف من الظروف الانسانية ٠‏ انها قاسسية بالنسمبة الى 
نفسها عندما يتطلب التعبير عنه ٠‏ وهكذا كانت تبني فلسفتها الخاضه 
ودينها الخاص من دون ان تشعر ٠‏ 

ان الايمان والامل غير مذكورين في كتبها , ولكن الفضيلة والمحبة 
الاصعب تطبيقا بين الفضائل الثلاث الا وهي فضيلة العطف فان كتبها 
تفيض بها ٠ ٠-‏ المحبة والعطف على الحيوانات المتألمة والاشسخاص 
الوحيدين ٠‏ فقد مرت مي بتجربة الوحدانية وعاشتها ٠‏ وفي يوم ما 
اخبرتها بحماس لا شعوري بأني وجدت شقة ( وحهمذا منذ أمد طويل ) 
في الطابق الخامس من عمارة ٠‏ بحيث يتوفر لي منظر فريد من نوعه ٠‏ 
ولكتها قالت لي «ه احذري من الوحدانية » أي لا تبقي وحيدة في مكان 
عال !! ولم استأجر الشسقة فكون الانسان ويفا في محل عال ء نداء 
الفراغ ! ٠٠٠‏ وحدانية في محلات سكن يمكن الوصول اليها بسهولة 
والتي يحاول المرء تغطيتها بمضاعفة ظواهر الراحة ٠‏ ظواص خارجية 
هزيلة لا تعوض عن اسستقبال أو رفقة أو تدخل صديق ». وحدانيه 
في هذه المساكن الغريبة التي تملا باريس بين باحتين أو في آخر الباحة : 
فقي هذه المساكن « يغرفتين » التي تلجأ اليها الارملة الشابة والمطلقة 
والفتاة التي تطيل عبثا ششبابها غير المجدي ٠‏ اماكن السكن التي نمر 
بها دون ان نفكر بالذين يذبلون خلف ابوابهم المغلقة اماكن اسك 
نقح في أحياء مريحة بحيث لا يمكن للمرء ان يفكر أبدا بأن يرثي لحال 
القاطنين فيها !! كأن تلك الزخرفة في السقف وذلك المدخل اللورهن 
بالزجاج وتلك المدفثة من الرخام الابيض تعفي المرء من ان ير ني ويواسسي 
٠٠"‏ لا اتذكر بان ( كوليت ) نبت نظرية الوحدانية ٠‏ لقد أكدت دائما 


ب ١ه‏ 2ه 


عنى هاينيه السدمير ٠‏ لا يمكن “أبدا:-نسسيان وحدانية م شيرى ا ء ولا شك 
المراة التي مع الاسف آنانت تائيس القبعة العشكرية ولا. تلك في د فصن 
المطر : ولا بنك في « المتشردة في المحطة » ولا الانواح الاخرى من الوحداب» 
التي لا شبع من غياب الحب او الكائن المخبوب ولكن من .وجودهم ٠.‏ . 
وحدابية عدم التفاهمْ المتبادل يذلاف التو فج المع © ومن في متا 
لمخلوف لا يفهم الآخرين أو ليس هناك من يفهمه ٠‏ ان الزوجيب. لي 
ه التمطة » هما الصورة الحقيقية فهو بتعلقه بحيوان يشعر فيه العواطب 
الانسانية ( نتذكر هنا « عواطف في الصحراء » ) وهي “تحاول. أن تفهم 
ولكن "لا تفهم وتصظدم بما لآ يمكنها اكتشاف اغواره وتعجز عن التعبير 
عن لنفسها وكدلك وحدانية الاخلاص . الذي تجابهه الغيرة.2 ووحدانيه 
الغيرة المسجونة في الجحيم الذي خلقته لنفسها ٠٠‏ وأخيرا وحداني»ه 
الضعفاء . والاشخاص غير الطبيعيين وهؤلاء الذين دللتهم الحياة باحاطتهم 
بالختطفلين أو أصدقاء حاقدين ٠0‏ ووحدانية الاشخاص الذين لم تدللهم 
الحناة بالكفاية وليس نهم أصدقاء ومن دون وسائل للترفيه هم سجناء 
ومنجينات من دؤن قضبان ,2 والذين يصتتحون مهوسين بأفكار ضيقه 
يتمر جحون قليلا بين الجرزيمة والانتخار والجنون ٠‏ 

ان عطف ومحية ( كوليت ) كانا كالدواء الشافي تمنحه لهذا 
وذاك. + لم تعط وعدا بعزاء السماء الذي هو غير أكيد . وقد ايأتي 
متاخرا . ؤلكن كانت تمنح: العزاء الارضي الذي : يتجدد بدون انقطاع ٠‏ 
طعم الفواكه وطعم الاكلات وعطر الريف ومتاظر الطبيعة واحترام النفس 
ورفض عدم الاكتراث ٠٠٠‏ عطف قد يظهر بانه سطحي ولكنه يدوم 
طويلا لانها كانت تعيد الصلة بين الوحدائية والحياة وكانت تخلق 
المسؤوليات وحيث البدآ المسؤوليات تفقد الوحدانية موطا قدمها ٠.‏ 
ولا تتفشمج الا في فراغ الاستسلام العام ٠‏ 


لباق ور في< م 


في !<نمان الطبيعة الخلابة .. 


/ | يكون عمل ما يعنى بالكثير من الآلاء 
يحنفظ. من البداية الى النهاية بحركة حرة 
بة بحركة حرة وسعيدة ٠‏ ان التشهى بالائ. 


ممي متنما فيت الفاصفة الشمرية ؛ التحمل والسكوت والظهور معنسه 
نعطيها كن له أحزان وعمية ‏ كانت تطبقها على نفسها فقطا ٠‏ مثالى 
مو الصبر القي يبقيها مسددة . مثالية هي العناية بنفسها الذي يجعل 
من عقن سبريعا معسيين بزؤنيةه اقيق 2 عشلن عتاقؤل:شاطكة 5 لم 
إسمعها أبدا تشكو واذا قال تمرة ما: «اني اتألمءفأنها تقولها بنبرة تدلعلى 
من عده العاصفة بم 

وهكذا قانها كانت تتوافق مع أعمالها » وهكذا كانت تنفمس تماما 
في أعمالها --٠‏ ومنذ البداية تجببت الاعترافات وعبرت عن اهتمام مباشر 
بالحوادت والاساليب والوقائع التي كانت تتبين بأنها لا تتجزء هن 
الحوادث اليومية والتي عكست وجوها تبينت عليها أسماء في بعض 
الاحيان 2007 استخلصت مما حدث خلال الايام الخوالي كما بظهر 
إن نقطة ضعف الكاتبات ممي عدم القابلية على الانفصال عن انفسهن 
وليس لديهن القابلية على الخلق ولا التكلم عن العواطف بتجرد ٠‏ ان 
قراءة انتاجات ( كوليت ) ينفي هذا الحكم 2 ويحرض على السؤال عما 
اذا كأآن الخيال المطلق العنان نير بقدر ما تنيره هذه الدراسسة المتواصله 
لاجاسيس القلب ؟ * 

مما لاشك فيه بأنقول «وكنت هناك ووقع لي الحادث الفلاني» حمنما 
تقولها ؟نساتة ما : فأن تلك الانساتة اسمها ( كوليت ) ٠‏ وتزداد اعتناء 
بسيكيرلجيتها بحيث 'تفوق أي موضوع عاطفي في القصص الخيالية ٠‏ 


يج 82 :ته 


“مه س 
: كوليت لانؤمن .١‏ لوليتمادتة ا 


كوليت الوثنية ترينا في آخر الأمر احتراما للاشخاص في ألامهام 
وَاعَداقَهم د المضمونة والكثيبة وأخطائهم الغرامية . وفي كل هذه 
الوثنية فأنها تغاظت أو عزت الامور الى قدر لا ينازع ٠‏ وكوليت غير 
المؤمنة توصلت بالتدرج المستمر وبالسمو المستمر في أعمالها الى ذروة 
الحكمة ونكران الذات التي لا تتوصل اليها دائما النفوس التى تعتقد 
بأنها قديسة ٠0!‏ 

( كوليت ) المادية رفعت المادة الى الشاعرية أو بالاحرى انها دمج.ن 
الواحدة بالاخرى 2 بحيث ان المختارات الادبية لا نستطيع ان تفرق 
بيتها ٠‏ انىي أضيف بأنه لا شيء في كل ذلك يبقى على مستوى الوصف 
قد يكون جامد قليلا أو لا حياة فيه ٠‏ وبأن كل شيء حو حركة 2 وتنفل 
الهواء . وبأن الصفحات الثابتة والاكيدة تحافظ على حيويتها 

وهنالك أيضا المحاورات التي لها طايم النثر ٠٠‏ في ه محاورات 
الحيوانات » ( كوليت ) تفصح عن قابليتها المسرحديه ٠:٠٠‏ قابلية السماع 
اليها وليست قابلية قراءة كتبها فحسب . هنالك ني «جولي دى كارنيهان, 
امثئلة تسمو ونتألق ٠‏ وهناك في محاورة « سشيرى » من البداية حتى النهاية 
خواص قاطعة بشخصيات واضحة تظهر قابلياتها ٠‏ وامكاناتث «بومارشيهء, 
و «هيزين» في الامئال بوضضصع النقاط على ال<روف ٠‏ ان الصصورة الصادقة 


بيج !9810 اهب 


للشسخضصات. والواقف المضحكة والتساسل الايقاعيي في النصصض تفرص 
بدريجيا على المسترح نمطا كلاسسيكيا حديدا يحقق متطلبات جدريدة 
لحمهور المساهدين ٠‏ 
مما لاشك فيه فأن اذني كوليت حساستين بالنسبة الى العبارات 
المنطوقة بصوتعال. إوالتيتملا حواسهاءانى مازلتاسمعها وهي نور قكتابات 
٠‏ كتبليتك مه وتتوقت عبد ذا استعهنا + في هذا المنشور الحديد والدي 
سمي وبحي السياة ه فاق التبرة والصوت: يبقيّان عالقق يذاكرني عثل 
دقات الساءة التي لا يمكن ان تلسى والضائعة بين ذكريات الطفولة ٠‏ 
هل كان في معرفة ( كيبلينك ) جيدا اشياء قادتها وهي رقيقه 
الايحاز الى هذا النمط الذي تألقت فيه ؟ هذا ممكن ٠‏ وكذلك ( بلزاك ) 
ولكن المجال لايسمح للكلام عن صداقاتها الادبية 2 وعلى أن أترك هصذا 
الموضموع الواسع وان اتذكر الكثير من الامور : بالاضافة الى اني سردت 
ما يجب ان اسرده + قلايوجد أي انسان يعرف انسانا اخرا تماما ولايمكنه 
ال ان بتحسس به ولايمكنه الا ان يحبه ٠٠‏ قد يكون مفتاح المعرفة موجود 
بكامله حيث يتوقف تحكيم الرأي وحيث يموت المنطق ٠‏ 
' أتوقف عن التعليق واضيف ما يلي : ان ا,حدى حاجاتي التي اعت 
بها جدا هى حامنة خرائط صغيررة من الحرير الازرق الفاتح حوله الوقت 
الى الاخضر وغطاءه من البروسلين المرسومة عليه باقة من الورد والازهار 
كما كانت تتطلبه المودة حوالي ٠ 148٠١‏ ان حاملة الخرائط هذه كانت 
تحتوى ايضا على تقويم وعلى غلافها كان مكتوب ٠‏ للذكرى » فوق زخرفة 
عنى شكل كرمة يمكن نسميتها « وداع جياور » وبعد ذلك تاتي ايام 
الاسسو عم. بتسلسل يومين لكل صفحة وصفحة كاملة ليوم الاحد ٠‏ 
فى احد الايام كانت والدتي في « مارشة او بوس » هع كوليت 
ورآأت هذه الحاملة الجذابة التي أعجبتها و ( كوليت ) أهدتها اليها 


81 اب 
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ولكن قبل ان تعطيني اياها كتبت سسطر! تحت كل يوم من ايام الاسبوع 
الائنن ه ادبن الزيارة اني و » الازيماء الأعبى لوعارة اي ه للعلمء. 
وينتهي ذلك بعبارة « وهكذا الى نهاية الايام ‏ هذه النعمة التي اتمناها » 


وبدوري ونحت كتابة عزيزة علي كتبت: الاثنين اذهبي لزيارة كوليت... 


ن الا6© به 


عن لاروس, ننه !. 


« أي خوف٠٠حتى‏ الخوف من الاستهزاء يمنعني من كتابة هذهالاسطر 
التي نحتمي إوقلة اتحيق مؤوليعيا + 0م[ القت مسيرة. عدي افوق هذا 
الورق الذي يجمع ومندذ سنوات عديدة كل ها اعرفه عن نفسني وكل ما 
اريد ان اخفيه وكل ما ابتكره وكل ماانكهته ؟ ٠»‏ 

ان هذا الاستشسهاد الذي قدمته لنا السيدة كوليت في «مولد النهاره 
يضع ف النور موعبتها والحركة الذكية لافكارها ودور خيالها '*٠*‏ 
وتكتيكها الذي يمكن أن يقال عنه بأنه توزيع لحركة روحيتها كما يوزعون 
أنعام الموسيقى * 

ان ذلك عمو ايضا الخطة التي سنتيعها في مقاطع مسلسل انتاجاتها 
الادبية من اجل الغرض الاساسي الذي يستهدف تقديم ه صورة خارجيه 
وصورة مخفية , للسيدة كوليت ٠‏ هل يمكن لاعجابنا بالكاتب ان يسامح 
هذه الحرأة ؟ ٠‏ 
بعد واحد. واربعين عاما من كتابة اول كتاب لها تحكي لنا السيدة كوليت 
في ه احترافي » كيف دخلت عالم العلم مع كلودين في المدرسة ٠‏ 

في ١احدى‏ السنوات وبعد ثمانية عشر ششهرا من زواجها قال لي 
السيد ويلى : ب يجب ان تضعى على الورق ذكريات ايام الدراسهة 
الابتدائية ٠‏ لاتخافي من التفاصيل الطريفة فقد يمكن ان استخلص هنها 


تاثرت اقل من العبارة الاخيرة التي هى صيغة يومية مكررة تنوعت 
مر ثلا نه عشسر سسننة كن خلال خيال لاينتهى وثلما تأاثرت بالعمارة الاولى ' 
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9 أن 


5لا 4 ار 


صورة كوليت 1868 ثوب أخمر ( اولد الكلند ) 
وذلك لاني قمت من هرضص طويل وخطير وها زال كل من جسمي وروحسي 
متقلين بالكسل ٠‏ ولكن حيث اني وجدت نفسي في مكتبة اشتريت دفاتر 
مثل السفاتر التي كنت اسسمتعملها في المدرسة والمخططة بالرصاصى 0-7 
حاشية مخططة باللون الاحمر وظهرها هن القماش الاسود وعلى غلافي | 


” (1 


حنيه دانرية نآفرة مكترب علبها « الخط » اعادت الى اناملي نوعا مسن 
الحكة للعمل: الاجبارى . وسلبية القيام يعمل امرت ان اقوم به ٠.‏ 
كانت صالك عبر الاوراق المخططة علامة مائية تجعلتي اشعر باني اصفر 
سسأ بسلت سمنوات ٠‏ بحلى جهة من اتطاولة والسباك ورائي وبكتف مائلن 
وركبه معتمرية كك اجلين الأاكقستن بمثابرة وبدون اهتمام ٠‏ عندما انتهيت 
قدمت الى رُوجِي نص باسلوب وجيز يحترم. الهوامئن حيث قرأه ثم فال 
سي 
كنت عفن خنطا فهذا لايشلون شنيثا !! +- 

وهكذا انقدت نفسي وعدت !الى الاريكة والقطة والكلب والى 
اصدقائي الجدد والى الحياة التي يمكن ان تجعلني سعيدة. والتي كتب 
جهن بانها تجعل مني سقيمة ٠‏ ش. 

اذا لم اكن على خطأ فقد كان عتد العودة الى حياة الريف البسيصة 
وذلك لان هذه الذكرئ ترتبط بخسرة يومف ايلول يسود عليه اللون الاشفر 
وعناقيد عتب صغير حلو المذاق. ومشمش اصفر وقوى وداخله بنفسجي 
دام قر اليد وين أن يرن مجفؤيات مكتبه ٠‏ ان الكتب القنيح السكل 
المصبوغ يلون الاننوس ومغطى بغطاء اخضر. كان يفصح عن جراراته 
ا مصنوعة . من الخشب الابيض المحشوة بالاوراق المضغوطة بداخلها حيبت 
وجد الدفاتر المئنسية الني سودنها ب « كلودين في المدرسة , 
ها كتت. اعتقد باني وضعتها في السلة ٠‏ 
ودب ١نف‏ الدفاتي ويدأ يتصفحه ٠٠‏ 
عمذا لطيفٍ : 
نم فت دقتنا الآخر ولم نهر شيا ٠‏ ثم فتتح الثالث والرابع وتمتم | 
ناس الما لقد كبث عقا غبن ! 


كيفما كان ولبس قبعته. بحاشيتها المسطحة واسرع الى 
ا كك 


احد +لتلشر ين وهكذا اصبحت كاتية * 
نم اعرف في البدايهة سوى الضجر لاني وجدت بأله يجب أن أخضم نفسسي 
ى افنراحات ملحه رومحددة ٠‏ 
كان يعول لي السيد ٠ه‏ ويلي » : الا نستطيعين ان نبعلي الحياة في هده 
الاقوال الصبيانية وعلى سبيل المثال صدأقة اكثر رقة بين كلودين 
واحدى صديقاتها ٠٠٠‏ ( وكان يتصرف بطريقة اخرى موجزة ليعبر عن 
نفسه ) ومن ثم هنإلك اللغة المحلية ٠‏ لغة محلية تفوق الضرورة ا 
تم هنالمك الكثير من الشقاوة الصبيانية ٠٠٠٠‏ أتفهمين ما ارمي اليه ؟١!٠*'‏ 
كبر لاسو العبى سحا كبا خودت يريد فيا بعد بأنه مقايل نعاوني كان السسيد 
دبلي ينظم شيئا افضل من السكوت ٠‏ اتخذ العادة بأن يغمرني بمديح 
واصوي مياه تجا اس ابي 
انت- تعزقين بان هذه الطفلة كانت يغالية. علي ٠٠٠‏ غالية وغالية جدا 
لقد روت لي عن امور الدنيا ما يبهج القلب ٠‏ 
ليس هناك ما بمنع عن الكاتبات الا )ات ( وكبار السن ايضا ) 
بآن يكون لهن عند الكقابة قلق من الاجراءات ٠‏ ليس منالك ما يمدجح 
الشحور: بالثقة بالقدر الذي يمنحه القناع ٠‏ ان مولد كلودين كان 
لم ١كن‏ اجد كتابي الاول جيدا ولا الكتب الثلاث الني جاءت بعده , 
مع 'للوقت -لم اغير ابدا زافي :واني احكم بفساوة على كل الكتب عن 
« كلودين:» انها . تعطي انطباع المراهقة والطيش بدون تحفظ ٠‏ ان طور 
الشنناب يتبري: من خلالها وهذا صحيح عندما يظهر ذلك من خلال عدم 
حيازتها على ابة مهنة لكن .لا يعجبني أبدا أن أرى في هذه الكتب القديمه 
مرونة تتطلب مني الخضوع الى اقتراحات واسلوب ماهر في تلافي بذل 
الجهود ٠‏ فما كان من اللائق ان ازسل الى الموت اشخاص تجاوزتهم ٠‏ 


ب 5١‏ ص 


شببة تقض لترلافية )+ ال اصام قات أن كلؤدين + لقصح عن عدم الاختمام 
بالأذيه ٠‏ اذا كنت مخطئة فذلك جيد ولكنني لست مخطئة _ 00 

مند ظهور قصة ١‏ كلودين في المدرسة » كانت سيبيعات الكتان 
ما يظهر بعد نفاذ مثات الطبعات ٠‏ لم استطع إن أكد شيئا الا يما سمعته , 
كانت سلسلة « كلودين » عند طلاقي الاول تعود بملكيتها الى ناشرين ٠‏ 
لقد تنازل ويني اليهم عن كافة الحقوق ٠‏ وفي اسفل العقود وقعمت كزوجة٠‏ 
ان هذا التنازل عو العمل ١لذي‏ لايمكن غفرانه أبدا والذي حصل عليه مني 
عن طريق الخوف ٠‏ ولم اسامحه ابد!ا عن ذلك ٠‏ 

د السيدة: كوليت تقدم الينا إيضا كلمة عن ( كاتول ‏ منديز ) 
الذي يضح تحت ابصارنا بالضبط الاهتمام ( بكلودين ) 
انا والسيد (ويلي) كنا نتناول الطعام ونشرب القهوة بدون حليب ذان 


النكهة الطيبة والتي كان يحضرها بتفسه في بيته ٠‏ خرج السيد ( ويلي ) 
من هلغرفة لبضع دقائق وكلمني ( كاتول ) «صورة مباغتة : » لذن انت 
مؤلفة مسلسلة كلودين ٠٠‏ اليس كذلك ؟ لا !لا !اني لا القي عليك 
اسثلة فلاتبالغي بالحرج ٠‏ بعد عشرين سسنة او ثلاثين سنة لا ادري سوف 
تعلمين هعنى خلق شخصية جديدة في الاداب ٠‏ انت لا تفقهين الآن ٠‏ انه 
قوة بلاشك نعم بلاشك انها قوة ولكنها نوع من العقاب ٠‏ غلطة ستتابعك 
ونلتصق بجسبمك ٠‏ انها مكافأة لاتحتمل والتي يتقيؤها الانسان ٠‏ 
سوف لن تهر بي من ذلك ٠٠٠٠‏ فقد خلقت شخصية جديدة ٠‏ 


و 


اسمي كلودين واقطن شٍِ ٠‏ مو نتني , ولدت عام 1885 ومن المحتمل 
آنل أستت . ظ 

هناك هذا ها يرد في كتاب الجغرافية ! («١‏ مونتي آن 
فرنوا ) هدينة صغلرة وجميلة عدد سسلكانها ١9680٠‏ 
نسمة ومشسيدة بشكل مدرج على ( الثيز ) ويمكن مشاهدة برج عربي 
575 مازال بحالة جيدة » بالنسبة ني لا افهم هذا الوصف ٠‏ اولا لايوجد 
٠‏ الثيز» ٠‏ لا ادري ما هو المفروض ان يمر عبر المراعي ولكن لن تجدثي 
اي فصل من الفصول ماء حتى لغسل اقدام طصير الدورى ٠‏ « مونتين » 
ا بتشكل مداوج ؟ لااني لااراها هكذا اني ارى دور تتارجح من اعلى 
التل الى اسفل الوادي انها تتدرج تحت ولم يبقى قصر كبير اعيد يتاءه 
ايام لويس الخامس عشئن وهو غتهدم اكثر من البرج العربي وتغطي القسم 
التحتاني منه الاعشاب وينهدم قليلا يوما بعد يوم من الاعلى ٠‏ انها قرنة 
وليست مدينة ٠‏ فالشوارع شكرا للسماء غير مبلطة وتجرى مياه الامطار 
بشكل سيول مصغرة تجف خلال ساعتين ٠‏ انها قرية وحتى ولو انها عير 
جميلة ولكن مع هذا فاني احبها 

د بهذا الاسلوب وكانها تبوح لك بسر تقدم لنا السيده كولييتف 
( كلودين تي المدرسة) وموطنها وغاباتها الكبيرة ٠‏ » 

هنالك الغابات. والشجيرات التي نلتصق بوقاحة بوجه المرء عد. 
المرور من خلالها وصي مغمورة بالشمس ومملؤة بالفريز والاعشاب وكذاك 


بالثعابين , وكنت ازنمشس من خوف خانق عندما ارى هذه الاجسام الصغرة 
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المنساء والباردة اللي تمرق لحت قدمي افر عن عتقترين. فوع ولعت 
سبهورة عمدماً كلست ارى يدى وبالقرب من الود سبية: خلقة: #اللواسست 
وعيويها الذهبية تنظر الي ٠‏ انها غير خطرة ولكن مع هذا فأنها مخيفه ٠‏ 
ورعم عمدا كنت اعود لوحدي أو مع صديقاتي ولكن في اكثر الاحيان لوحدي 
لآن عمؤلاء الفتيات الكبار ولكن كالاطفال كن يثرن اشمئزازي فهده تخاف 
انل تخدشلها الاشواك وتلك تخاف من الحيوانات الصغيرة ومن الدودة ذات 
الوبر ومن العنكبوت الجميل والوردى اللون والمستدير كلؤلؤة ؛ والاخرى 
تصيح لقد تعبت - في الواقع شيء لايتحمل ' 

وهنالك ما افضله ‏ تلك الاشجار الضخحية بعمر ستة عشتمراو 
عشرين سنة كان قليبي يتفطر عندما آرى شجرة منها تقطع ولم يكن لها 
اشواك بل كانت اشسجار مثل الإعمدة وكان هناك ممرات حيث يخيل لك 
اتك في الليل تقريبا حتى في عز النهار وحيث الصوت ووقع الاقدام ترد 
5995 مقلقة - ياالهي كم احبها ! ٠‏ 

في بمض. الاحيان يك مطر أو عاصفة يفاجئنا في هذه الغابات 
الكبيرة فتلتجا نحت شجرة يلوط اكثف من الاخريات ومن دون ان نتفوه 
بكدمة كينا اسم المطى .وعو ايزخ فى الاغلى كما يزج علي السطح ينما 
نحن فى مان + وكنا نخرج من هذا لمكان العميق وكأننا مندهشات 
وتائهاتن وغير مرتاحات في ضياء النهار والشجيرات المرجية الاققنل 
غموضا ؛ احبها من اجل رائحتها ومن اجل الاعشاب الوردية والبنفسجية 
التي تنمو فوقها ولموسيقاها عندما يمر الهواء من خلال اغصانها ٠‏ قيل 
الوصول الى هناك يتوجب عبور غابة نمت الاغصان فيها بكثاقة بعهمد 
قطع الاشجار . وعلى حين غرة يفاجأ المرء بالوصول الى حافة غدير راكد 
وعميق _محاط من كل الجهات .بالغابة بميدا كل البعد عن كل ششبيء ' 

س 6ك به 


ونمو اشجار التنوب في ما يسبه الجزيرة في الرسط ويجب العيور 
بسجاعة ممتطيا ‏ كما يمتطي المرء الحصان جذع شجرة مقلوعة توصل 
بين الشساطئن ٠‏ وتحت اسجار التنوب نشعل نارا حتى. في الصيف لان 
ذلك ممنوع ٠‏ ونقوم بثسواء اى شميء كان 2 تفاحة او عرموطة او بطاطا 
سرقت من احدى المزارع ٠‏ وحتى الخبز اذا لم يتوفر شيء آخر ويش.م 
المرء رائحه دخان مر ورائحة الراتئج ٠.‏ رائحة بغيضة ولكنها رالعة ٠‏ 
لقد عشست في همده الفابات خلال عشرة سنوات من التسكم والهيام 
والانتصارات والاكتشافات ٠‏ وسوف احزن ثيرا في اليوم الذي يجب ان 
اتركها٠‏ 

٠‏ اصدقاء واشخاص مختلفون ينجذ بون الى محيط كلودين وتوصعهم 
بلمسات خفيفة يتميز بها اسلوبها الرقيق : 
«-**ان «اتنايس » الكبيرة الباردة واللئيمة ولايمكن اثارتها !! حتى انه من 
غير الممكن ان ,تحمر وجنتيها من الخجل كما انها مخلوقة محظوظة ! , لها 
شعر لا هو كستنائي ولا هو اشقر ولون جلدها اصفر وخدودها شاحة 
وعينيها السوداوين مستطيلتان ورفيعتان وبالاجمال فان لها خطوات 
تافهة ٠‏ كذابة وغشساشة ٠٠‏ منافقة وخائنة ستعرف كيف تدبر أمرها في 
الحياة . هذه ال «انايس» الكبيرة ! وهنالك فتيات. جوبير ‏ اختان اثنتان - 
في الواقع توامتين تربيتهما صحيحه ‏ طالبتان جيدتان طبعا ! اسلم 
جلدمما بكل طيبة خاطر طللما يزعجانئي بذكائهما وكتابتهما الخاصة 
الجميلة وشبههما المتصنع ووجه مرنخي وبامت واعين خروف ممتلئة 
بالرقة وباكية ٠‏ تعملان دائما ولهما الكثير من الملاحظات الجيدة انهما دائما 
بتصفان بسلوك حسمن ومنافق انهما ينفثن انفاسا برائحة الصمغ ٠‏ 
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سوداهء متطيله وحارة 2 رز ماري ) بانفها تشيه ارنيا جميلا وحاتها ٠‏ 
وَالدرّسة-., الآلسنة سريت ء لانظهز “إلا اوكانها لطيغة ولااتوقسم 
خيرا من" شاكلتها فطولها ووركها مدوران ولكن بقباحة لاتوصف.+ ووجهها 
“اننا متورّم' وملتهب والانف “افطسن قليلا بين عينن سوداويتين صغير قي 
وشك و كتين ٠‏ والمدرسة المساعدة «١‏ الانسة ايمى ء» طبيعتها كطبيعه القطه 
المتدلقة ناعمة وباردة وملاطفة الى اقصى حد ٠‏ كان يعحبني ان انظ الى 
وجيهاء. الصبياني الوردي وعيونها النسلية باهدابها المرتفعة الى الوراء 
ب بيو اجعلها: تلين بالنسية ي كنت اتصنغ' الوداعة ‏ بدون: صعوبة 
وكنت اسألها بكثرة وانا مكتفية بان انظر اليها باعجاب ! 


ص 21 بس 


ع و ١‏ © > فين 

١ سل ص 2 مات‎ ١ 
١ كار‎ 

هِ ْ 
كنت اعتبر مدرسستي للغة الانكليزية رائعة هذا المساء نحت ضوء المصباح 
في المكتبة ٠‏ كانت عيناها كعيون الققطة تلمعان مثل الذهصب ماكده 
وملاطة 4 وكنست معجبة بهما . كنت مدركة '/بانهما ليستا عطوفتس 
ولا صريحتين ولا حازمتين ولكن كانتا تلمعان شرق جداب في وجهها النار 
وكانت مظاهرها توحي بانها مر ناحة جدا فيهذه الغرفة الدافئة والصامتة 
ش اح تير ابي تبي الستتبةاه انا أجيدط اقييا كنية نيذا وار 
قلبي الذي لايعرف التعقل . ٠‏ قبلتني وصرت اهر مثل القطصة وفحاة 
احدتيا بين ذراعي بقوة بحيث ان صضرخة أخخافتة سنت ثم قالت . 
لوجي صو أذ تسيل 7) 
٠٠‏ ياه ! »م فلتذصب قواعهد اللفة الانكليزية الى الجحيم . 
ني افضل ان اريح رأسي على صدرها ٠ ٠‏ اخذت تمسند 
شرق ورقبتي كنت أسسمع نحت اذني قلبها وهو يدق بقوة ٠٠٠‏ كم ان 
مرتاحة معها !! , ولكن يجب على ان امسك القلم وان اتظاهر البق :: 
في الواقم مالفائدة ؟ , من يمكن ان يدخل ؟ ابي ؟ ٠‏ اي نعم ! + كان افى 
يحبس نفسه في الغرفة غير المريحة في الطابق الاول حيث البرد يجمه 
المرء في الستاء ويسويه في الصيف وهو منهمك واعمى واطرش بالنسمة 
الى كل ما يجرى في العالم وذلك هن اجل ٠‏ 

عا ! انكم لم تقراوًا! ‏ لانه لم ينه ابدا ‏ عمله الكبير حول . دزاسة 
لرخويات في فريئواز » لم تعرفوا ابدا عن التجارب المعقدة والاهتمام الكبير 


5 


الذي كان يتطلب ساعات وساعات كان يقضيها منحنيا على اعمناد 
لانحصى هن البزاق محصورة داخل اجراس زجاجية صغيرة ٠‏ كان يراني 
عندما كان بتوفر عنده الوقت باندهاش وبتعجب باني ما زلت علس 
فيد الحياة ٠‏ كانساتة طبيعية » كان بضحك بعيونه الصغيرة الراصدة 
وبائفه النديل البور بوني ( هن ايبن اتى هذا الانف الملوكي ' ) وبلحيته 


ذات الالوان اعلاثة : الاحمر والرهادئ والابيض ٠‏ 


عن ,, كلودين » نفسها 

تمعنت فى اظافري ورتبت شعر راسي لان ذلك ها ينظر اليه الزوار 
فينا تحن النساء ؟ . لهم بنات يعمر خمسة عشر سسنة ولكنهن كبار القامه 
ووو1 قا فلو ظورى دس اقل فإن جسسن هر سم من.غبي في التاسة 
عشر من العمر . وكان علي ان اظهر شعري لانه كان يشكل خصلا متجمدة 
تتقير إلواتها عجشت افاوقات وكتراوج بين الكستاتى والشهبي. التاميق 
وتتناقض مع لون عبناي القهوائيتين ولكن بتناسق ٠‏ وبالرغم من ان 
شعري كان مجعدا فانه كان يصل الى منتصف ظهري تقريبا - لم اخصله 
ابدا كما اتى لم اعقصه لان عقصصى الشعر كان يسبب لي الاما في الرأس 
ولاق قعل مانت لوعن وجهى + هنيما عقت السلاق نيع اسم 
سعرى الذى كان يجمل مني طريدة سهلة واعقدها على شكل ذيل حصان 
وفي النهاية اليس ذلك اجمل ؟ ٠‏ ْ 

“قد بقى لدينا عشرة دقائق قبل ان ينتهي الدرس ولكن كيف 
استفلها ؟ + طللتت الماح لي بالخزوج لكي اجبع بالخفية القليل من 
التلجح الذي كان يتساقط باستمرار ٠‏ عملت كرة من الثلع ثم عضضتها 


ا 


باسناني ٠‏ كانت باردة جدا وفيها قليل من طعم التراب لانها كانت الره 
الاولى .تساقط الثلجح ٠‏ اخفيتها في جيبي وعدت + ناؤلت كرة الثلج الى 
رميلان و كل منهن ما عدا التوأمين غرسين اسبنانهن فيها وعلى وجومهن 
علانم الاستهواء ٠‏ 

.ذلك الاحد ذهبت لقضاء فترة بعد الظهر: في المزرعة التي تسكن 
فيه ( كلير ) اختي الوديعة والرقيقة في تناولنا الاول والتي لم تعد تأني 
الى المدرسة منذ شننة تقرزيبا ٠‏ تزلنا من طريق « ما تينيون » الذي يقود 
الى محطة ,لقطار 2 طريق مليء باوراق الاشجار ومعتم في ايام الصيف 
ونكن في ايام الشستاء هذه لايوجد اوراق طبعا ولكن مع هذا كنا متسترين 
د تكفاية هتاك للمراقبة الناسس الدين تساسوت على المقاعد ني الطريق ٠‏ 
كنا تير في الثلج الذي كان بتكسر نحت اقدامنا ٠‏ وكان الغدير المتجحمه 
يصدز اصواتا موسيقية تحنت اشعة الشمسى ! اصواتا جميلة لامثنس 
ليا وهو صبرك الجلية القيق أشة ابالذويان + كانت ( كلق تفسين لبن 
عن بداية مغامراتها الغرامية مع الشبان في حفلة يسوم الاخصد في ابيث 


: ١ يارج 5 بأل 2201 ا 5 وفك عع عيية‎ ١ 


مع قطتها المفضلة ! 
الأهنة ! لد اصبت بال زكام ! بقيت ف مكتبة ابي لقراءة قصة ٠‏ فرانس 
دةشاللة ٠‏ ولم ضحر ابدا حيث اني كنت مرتاحة في الاريكة الكدسرة محاطة 
باأكنب مع ٠‏ فرانشسيت ٠‏ الجميلة تلك القطة الذكية بسين القطط والتى 
نحبني كثيرا بكل تجرد بالرغم من مضايقاتي لها كقرص اذنها الوردياة 


والشروءضى المعقد القّى 1 افرضه عليها ٠٠‏ 


اا 


كانت بحبسي الى درجة انها تفهم كل ها اقوله وكانت تأني لتدغد ع شفني. 
عندما تسمع صوتي ٠‏ وكانت تحب الكتب ايضا مثل عالم مسن وكانست 
ضايضي مساء كل يوم بعد المشاء لكي اسحب من على الرف كتابين او 
نلات من فواميس ابي الضحّمة بحيث ان الفراغ الناتع يشكل ما نشيه 
العرفة الصغبرة المربعة الشكل تجلس فيها فرانشيت ملتفه على نمسها 
م اغلتى (ثباب ال جاجي عليها.ءوكان هريرها الحبيس يتردد بمون انقطا ؛ 
سنوت كانه صوت طبل مغطى: ٠‏ 

رعن طفولنها تبوح لنا (كوليت)عن نعلقها بالملذات الجسديه الشايه 
قٍِ الوامع ‏ ون دلك عام ١9٠٠‏ كانوا يرون ! في ذلك انحرافا 
واستخفاة علنيا ولكن الحرأة الادبية المتكررة منذ ذلك الحين جعلست 
الكدر عن القراء يفيرو!ا حكمهم عليبا ٠‏ واليوم ثبت لهؤلاه بآنه كان 
ولت فضول وخيال من عو بمثل سمنها ٠‏ 

عمنيا فان محذه المخلوقة السوية والنهمة والصادقه كانت تكتفي 
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برقض الاغواء او ان تنخضصمع اليه بصورة عذرية ٠‏ كانت تحب البوج 
بألا-رار الشخصية وعدم التحفظ ولكن غريزتها كانت تحفظها من إى 
دوت لنسمعة ٠‏ مما لاشك فيه كأن تغنجها يفوق الحد في الكثير من الاحيان' 
كانس بريد ان ترضىي الجميع ولكن بحسن نية تامة ومن دون تخطيط مسبى 
بحت 'ن جهليا يبرهن من دون شك على براءتها ٠٠ان‏ رغبتها الشديدء 
بان نكون محط الانظار وبان يعجب بها وأن تكون محبوبة تحسدهما 
لاحريات ليست الا طورا هن اطوار تطور الادراك . وهنا الرضى عن 
القن وحب الذات الذين خففت عنهما طفولة جياشة وشهور حساس 
يحعلان من ( كلودين ) قطه حقيقية بمخالب قوية منذ الان وبمزاح متقلب 


هسشبة بالرقة ولكن غنية بالطهارة وحب ملح للعيش ٠‏ لن يكون من 


ل - 


9 السازق لل قوق « لاذغ » بذكر بعض النضوص الت وحنسب ديه 
لكاتب لم يكن لها اى معني اخر + وبنفس الطريقة فقي احدى المختارات 
الادبية المحضة فان بعض صفحات ٠‏ كلوديئ في المدرسة » لها مكان ثابت ٠‏ 
يوم الامتحان والاننساء الف تي وباقة الازهار المقدمة الى الوزير الندى 
ممع المدرسة في المدينة الصغيرة فرج ساني حآبوطتيقة ني الفسواضي لني 

عثهر موعبة مبووعة وغنيية ولكن رعبتتا اشرق قات السشدة: كولعلت ” 
رغرض تتقتقا اق نعل هده التنات السعارج 4 1 1 
اذا كانت كلودين صورة لكوليت في يعض [١‏ لنواحي فلسنا على خطأا 
بحة كتابة سيره التىاة الذاتية ( الاوتوبا يُوغرافيا ) ليده الاعمال 


ام 


رن 
عي طفيفة جدا + بلاشك فان. ٠‏ مونقينتي أ» ما هي الا.ه سان سُوفوتزان 
بويسه , القرية التي ولدت فيها وبأن الشخصيات الاساسية في القصسة 
قد لوعظلوا ف الصورة الحية والععة ايشا العالم الرخويات والذى يكن : 
اشمرق ‏ منيا على شخصية. القاكتوز ٠‏ روبيئو ب ديزقوبدي © الاسظورية ا 


واحي في الاسماس قاق كلوؤقانن لمست الا عه عسهبا لكوليت: : 


دار «» كلوديسن «ى 


انه من السسمهل معرفة العناصر الني استخدمت لمناء النموذج ال 

ببب كلودين » و , سليدو » اعمال انجزت في فترة عندما كانت الطفوله 
بالسسبة للسيدة ( كوليت ) مصدر عبقرينها نبوح لنا باسرار فريدة ٠‏ 

ان ٠‏ دار كلودين » بعيد كلودين الى قصصها الخيالية ونزرين 

و كوليب ) بأحلى ذكرياتها ٠‏ كانت الدار كبيرة وني اعلاها كان هنا 


ممن المحدوب ٠٠‏ ان اتحدار الشارع الشديد فرض بان تكون الاسطبلات 


الى اك 


والكر اجات وافغاص الدجاج والملبئة متواجدة بمستويات مختلفة حول ساحه 
مغلقة - وكنت استطيم ان المس سطع قفص الدجاج باصبعي وانا متكنة 
على حائط اتحديقة المليا ٠٠‏ وكانت تلك الحديقة تشرف على الحديفة 
السسفئى الضيقة والحارة والمخصصة للباذنجان والقلفل الاخضم حيت 
ندمج رائحة اوراق الطماطم في ايام تموز مع عطر المسمشى الناضج علىى, 
إشجار قريبة من الحائط ٠‏ اها في الحديقة العليا فكانت هناك شجرتىي 
ننوب نوآمين وشجرة جوز التي كان ظلها يميت الازعار وورود ونيل عهس* 
وكان متاك سياج حديدى في النهاية بجانب « رو دي فيني ٠‏ كان المفروص 
ان يحمي الحديقتين ولكني اتدذكر بانه كان دائثما مموجا ومخلوعا من 
السمنت في الجدار تداعبه الرياح وايدى نبات متسلق غفية عير قرن ٠‏ 

دار كبيرة ولكنها متقشفه وخشنة تتصف يباب له جرس دار الايتاه 
وبه-خل له مزلاج هثل مزلاج السجون القديمة ٠‏ دار لايبتسم الا الجديعه 
د +2 داز وحديقة عا وَالا عموجودان هذا اغرفه ولكن ها الفائدة اذا كان 
سحرها قد هجرعا واذا كان السير الذي يشرح القلب قد اتنفقد ٠‏ الض.ء 
والر نحه والتتاسق والالفة بي الاشجار والمصاقير ودمدمة الاصوات 
البشرية ٠٠٠‏ هل عي حياة لا استحقها ؟ 
في عدء الدار وفي هذه الحديقة يوجد اربعه اطفال مؤدبين بصورة ننير 
الصوب:+ 

لم يصاحب اضطراينا الغريب اى صراخ ٠‏ لاا اظن بان احد ها التفى 
باطفال اكثر نشساطا واكثر عمدوء! مثل عؤلاء الاطفال ٠‏ الان فقط اتعجحب 
لم يطلب مسا احد ابدا هذا الهدوء المرح ولا متل هده الحياة الاجتماعيه 
المميدةَ ٠‏ ان الحي البالغ من العمر تسسعة عشر عاما والذى كان يشيد ممدات 


معالحة بالماء قر همف متكا نس وس الصد بد ومن إناسب من الز حاج ا 


7 وى ل 


يكن يمنع اخي الاصغر بعمر اربعة عشر عاما من تفكيك ساعة ولا العف 
على الب نو وبدون خطأ في تغم ها او قطعة سنيمفونية ولا حتى ان يتمتع 
بتزيين الحديقة بصخور مقبرة صغيرة مصنوعة هن الكارتون تحمل كل منها 
اسسم ونأبن وشلحرة العائلهة لنوتي ما 2٠0٠0٠‏ احتى بسعرها الورس كان 
يمكن لها ان تقرأ كما تريد ٠‏ دون راحة او نهاية -٠-‏ كان الوالدان يمران 


وممانها وكأنهما لم يشاهدا عذه الفتاة الشسابة الجالسة والمتونهة 


وغسر الشساعرة بما بحري حواليها من دون ان يزعحاعا ٠‏ 


2177 
7 و7 ًِ 


كوليت واأاحد اخواتهسا ف <ديقة سان سوفور 


عندما كنت صغيرة كان عندى وقت من الفراغٌ للحاق بهما وانا شيه زاكضة 
بخطوات السبان الطويلة الى الغابة ثلاحقة ٠‏ الكراند سلعين , و . العلاسه . 
و , المارس 0 الخحول او ملا وقة حية سامة ولحكن 20061 انبعهما بسمكواتَ 
كنت اقطف التوت او الزهرة ولكنىي اعبر الاحراشى واءرابمي الممطاه بالم. 
الذي لا يبالي باأمثالىي ! ٠0‏ 


. ولدلكي .برضي ولكي يكافح ويرتجل ويقص القصص وفكرت فيما 
بمد يانه كان يمكنه ان يغوى ه غرفة و فيا امايو امرأة ما ! 
3# سروم ماقصسود: برشياقة على قوانينه الفر يد تين ويمسك بعكازته وعصاه 
ويصعد, الى. المكتبة ٠‏ وقبل ان يصعد كان 8 ساءة عدر مغ ( اللوتان ) 
ويخضيها تحت وببادة اريكته لم بخفي في احدى دوت سثراتنه الطويلتب> 
جريدة. .٠‏ لاناتون » بجلتها. الزرقاء ٠ ٠‏ كانت عيناء السقير نان تتألقان 
تحت “حو اجب : مسها السب ويأخذ - 5 الطاولة الطبوغات التي كحك 
طريقها الى المكتبة والتي لن ترق الثور ,يبد كلاه ابذ1 ؟ اوسيث اكنا سد 
سددا عله ذه التفعيقن اننا الي لك تق لها ضيغ : ّْ 


2# ليد :اليمنى نى< > كان تمسك بقوة الوززة. الكل كا يعتبرها بمثابه 
يده آءمنى يما كانت اليد الاخرى..تمسك العصى ٠٠‏ كنت اسلمعه يبتعد 
كنات وابقاحع :العكازن والعصى وقدم واحدة حم الذين ستدوني لصوا 


ايام شبابي * 


»2 صوره عن 2 هينت - شيرى ) » 

' كانت رائعة الاعشاب المسحوقة تحت الارجل تعم فوق الثيل غه. 
القصوص والتى عمت بسبب الالعاب في كل الانحاء ٠‏ ونبشت كعوب 
صغيرة وغاضبة الممرات غير آبهة بالحصى على الحواش المستوية ٠٠‏ 
احد: حبال القفز كان يتدلى هن ذراع المضخة وكانت صحون النعابة بكب 
القوقمان منتشسرة كالنجوم فوق الاعشاب ومواء طويل مزعج يعلن نهاية 


النهار ويفقظه القطط رقرب موعد العشاء ! لقد ذعبوا لتوهمم رفيقات 
الصغيرة في النسب ٠‏ لقد امملن الباب وتسلقن فوق سياج الحديقة السى 
( رودفيني ) المهجور بصراخ يسبه صراخ من سكن فيه السيطان ومسم ' 
فسمهم الصبياني الذي يدوخ الراس وحركات غير لاثقة باكتافهن .وأرجل 
مفتوحة وتقطيب وجه مثل الضفدعة وحول عينيل متقصد ولسان ممدود ' 
ومصبوغ بالحير البنفسجي ٠‏ في الاعلى كانت الصغيرة ‏ وتقول: ايضتا 
مينت - شيرى - اغمرث عروبهم نما تبقى لها من متحكة ساخرة وكلمات ١‏ 


5 
. 
ث2 # 


سسوكيه 1 

٠» ان ايام الاحد تكون في بعض الاحيان حالمة وخاوية‎ ٠٠-٠. 

الاحذية البيضاء والفستان المنشسى يحتفظان ببعض جدتهم , ولكن الخميس 
يوم بطالة “رزيلة ‏ يوم اضراب عن العمل . بصدزية سوداء “وحداء ييسامير. 


يفتح المجال لكل شليء وخلال خمسة شاعات تذوق.هؤلاء :الاطفال :اباحيه 


لقد لعيوا طويلا « وفي النهاية لعب هؤلاء الاطقال لعبة « هاذا سبأصيع 
عدما اكبر؟ ٠ ٠‏ بالرغم من قابليتها على التقليد لم يكن يكن لها ياك لس 
محاراة اللعية ٠٠‏ نوع هن الحكمة وخوف قروي من المغامرة وكل ما مهو 
غريب . يبقى ١بئة‏ مصلح السماعات وابنة البقال والجزار وصاحب المكوى 
حبيسة ني حضن الام ٠‏ ولكن جان قالت  :‏ اني سأصبح داعرة'!! مه 
؟ ولكن ذنك» فكرت مينت شيرئ ؛ هو طفولي » 
ونا جاء دورها قالت؛ بأزدراء ٠ه‏ سأصبع انا بحارا لانها كانت تحلك: في بعض ٠‏ 
الاحيان بان صمح ولدا وتلبش السروال وطاقية ( بيري )زرقام ٠‏ 


بد #6 اسه 


ور 


قي وقت اما وقيل أن اتعلم القراءت كنت اضلخ نقسي مش الكرة بين 
مجلدين من القاموس «١‏ لاروس » مثل كلب في بيته * 
بترا في أيام طفولني السعيدة اوحى لني ب » لابيش » و ٠‏ دوديت » وكتت 
سيدة نفسيأؤالعب مع تلمْيدَة من معارفي .-ميريمي © كانت في ذات الوفت 
جره زئضيةا ا"زقيما واالبؤسك + د لي عبزلاوايل 6 بالرعسسو سن 
٠‏ كافروش » ٠‏ لكني تكلم عن عواطف عقلانية قد ذاقت البرودة والتجرد 
لدة طؤيلة ولايتوجد حب بينئ وبين , دوماس » ما عدا , قلادة الاميرة » 
"التي كانت تتألق في متاهي لعدة ليالي ٠‏ لا لحماسة الاخوية ولا تعجب 
وآلدي غير الراضيين يغبير من اعتمامي ب ٠‏ المسكتير » ( الفرسسان ) 

الم امهتم ابدا بكتب الاطفال ٠٠‏ كنتت مغر مة بالاميرة وعر بتها واحلم 
تحت هلال القمر بالجميلة: النائمة في الغابات بين مرافقيها المتمددين - لقد 
٠.‏ شغفت « بالسيد الهر.» بجزمته القمعية الشكل كنت احاول ان اد بي 
نصوص «١‏ ببرالو » السواد والمخملي والبريق الفضي والخرائب والغفرسان 
والخيول باقدام ٠‏ كوسستاف دورى » الصغيرة ٠‏ بعد صفحتين كنت ارجم 
بعد ان خاب املي الى « دورى » لم (كبن اقرأ عمسن مغامرات ..لا بيتس ء» 
ث٠‏ الجميلة » الا في صور ٠‏ ولتر كرين , الجذابة . 

كتب ٠0٠00٠00٠‏ كتبب وكتب ٠‏ لايعني هذا بأني قرأت الكثير “منهاء٠‏ 
كنت اقرأ وأعيد قراءة نفس الكتب ولكنها جميعا كانت ضرورية بالنسية 
لي وجودهم ورائحتهم وحروف عناوينهم وسطح الجلد المحبب ٠‏ 
م :تكن الكتب الاكثر غموضا اعز على ؟ منذا وقت طويل نسي اسم كاتب 


تب لآلا يب 


٠‏ الانسيكلوبيديا » المفلف باحمر ولكن تسلسل الحروف المحتويات 
المذكورة على كل مجلد تشسكل شكل لا ينسني كلية سحرية 
؛ امنيك لادمج . ٠.٠0.6١‏ 1 : 
٠‏ الهميما روادفور يبستفانزى » + غ 5 
مجلدات سان سيمون مصفوفة في الرف عند رأس فراش والدتي وكانست 
تجد فيها كل ليلة متعة جديدة ٠‏ كانت تتمجب لانه وانا يصمر لمان ستوات 
لا اشاطرها ابدا ‏ لاذا لاتقراءين سان سسيمون ؟ صمذا كان سؤالها ٠‏ 
انه عجيب كم من الوقت بلزم للاطفال لايحجاد كتب ممتعة ج00 3 
كانت تقول ان هذا محرج جدا ! كل هذا الحب في هذه الكت (بنقي 
المسكينة هينيت ششميرى ان الناس لهم اشفال اخرى في الحياة ٠‏ كل هؤلاء 
في الكنب الواقعين في الغرام اليس لهم ابدا اطفال لتر بيتهم او حديقفة 
للاعتناء بها ؟ مينيت شيرى اني اسل عق مكنا مل أنع توه 
سمعتموني ي. يوم ما اترثر عن الحب مثلما يفمل هؤلاء الناس في الكتب ! 
صرر بأني أستطيع_ أن اعلن ذلك بملء صوتي ٠١‏ الم اتزوج 
مرنين ؟ ٠‏ او اليس لي اربعة اطفال ؟ ٠‏ 
ح هل قرأتي قصة الشسبح هذه ميئنيت شيرئ ؟ انها جميلة اليس كذلك ٠‏ 
هل هناك اجمل من هذه الصفحة حيث يتجول الشبم ف منتصف الليل 
نعي قرول في المقبرة ؟ عندما يقول الكاتب كما تعرقين “ننمان ضنوه 
لقمر كان يمر من كلد الصا امام قيطا الاي 
لابد انه منظر خلاب 0٠‏ منظر شسبم ! 


اود كثيرا ان ارى شسبحا وسسوف اناديك ٠‏ ولكن مم الاسف لاوجود 
له ٠‏ اذا كان باستطاعتي ان اصبم شبحا بعد انتهاء حاتي سوف لين 
#78 مم 


انردد عن ذلك لمتعتك ولمتمتىي ٠‏ كانت 'ثقول لي : 
ب هذا كتاب لابأس به مينيت ‏ شيرى ٠‏ نعم اعلم جيدا بان ممناك مذا 
المشهد ني هذا الفصل ٠٠0.٠‏ ولكن هذا خيال ٠‏ الكتاب يبتدعون كما 
علمين منذ الاول ٠‏ كنت تستطيعين ان تنتظرى سسلنة او سسنتين قبل 
قراءنه :٠٠٠‏ ولكن ما العمل ! دبرى حالك مينيت ‏ شيرى ٠‏ عندك 
ها يكفي من الذكاء للاحتفاظ بنفسك بالاشياء التي تفهمينها اكثر ممأ يجب 
.. ن الممكن ان يكون هناك كتب سيئة ٠‏ 

كنت اذهب الى الحديقة مع كتابي الاول بالخفية ٠‏ مملوء بقصة تافهة 
ن الوراثة يارب كم من كتاب اخرين مثل « زولا » ٠‏ ابنة العمة المملؤة 
حيوية تتنازل عن ابن خالها التي كانت تحبه الى صديقة سقيمة وجدت 
كل ذلك مثل « اوهنيت » ياريت لم تنتذوق الزوجة السقيمة سعادة ولادة 
طفل ٠‏ لقد ولدنه فحأة وسهولة التفاصيل كانت ملفقة مع تفاصيل 
تشر بحية وتمادى في وصف الالوان والوضعية والصرخة التي لم اعرف شميئا 
عنها وانا ابنة الريف ٠‏ كنت اششعر بأني سريعة التصديق وقلقة ومهددة 
بقسمتي كأنثى صغيرة ٠‏ حب الحيوانات الريفية الهر فوق القطة مثل 
الحيواثات الوحضية فرق قريسعها وضوع ريق يصل الى التعضفق. : 
الامهات الريفيات يتكلمن عن بناتهن الحاملات ٠‏ ادعوكم لمساعدتي ولكن 
ادعو بصورة خاصة الصوت الساحر : 
لما ولدتك انت التي هي آخر اطفالي دا مينيت ‏ شيرى تألمت ثلائة 
ايام وليلتين ٠‏ بينما كنت حبلى بك كنت سمينة ٠‏ مثل البرج ٠‏ ثلانة 
ايام اظن طويلة ٠‏ ان الحيوانات تخجلنا نحن النساء اللواتي لم يعدن 
يعرفن كيف يولدن بسرور ٠‏ ولكني لم اندم ابدا على ألامي , يقولون بان 


تا قلات 


الاطفال الذين تحملهن امهاتهن عاليا مثلك ويخرجون ببطهء الى النور صم 
اطفال محبين جدا لانهم كانوا يريدون إن يبقوا قريبين من قلب امهم 
وان لاحركوا مكانهم الا بأسف ٠٠.0660‏ 

. -غيئا ب ان نرق في ااني الكلنات. الحنونة التي تطرد الاشنباج : 
كان طنين خفي يصم اذني ٠‏ كلمات اخرى تحت عيني ترسم لي صورة 
العضلات المشدودة والفائط والدم ٠00٠‏ تمكنت من رفع رأسمي ورايت 
بان حديقة ررقاء وجدراتا بلون الدخان تتمرجع بصورة غريبة تحت سسماء 


5 سحت -5 إلو :وه و قدم»ء 


واستلمني العشب المدود والمرتخى.مثل احد الارانب الصغيرة التي 
يجلبها ا'صياد طازجة ومقتولة ليسلمها الى المطبخ 
“ات 


يخ هد مس لصون * 


اطع ' ”ل نيط” نضا طبه 2 


دائد .عد مم جد الل يذه ىح اللنالالق ونا ءا ضحي فس “. 
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لفزركت (الاللين: 


للذي يعيش في الحقول ويستخدم عيناه كل شليء يصبح عجببا 
وبسيطا ٠‏ عنالك اوقات نرى انه من الطبيعي ان ترضع كلبة صيد قله 
صغرة وبأن تختار القطة مكان نومها تحت القفص الذي تفرد فيه طيور 
خضراء اللون باطمئتان والذين يسحبون بمنقارهم في بعض الاحيان يعض 
من شعر القطة النائثمة ليضعوه في عشلهم !! ٠‏ 
كم كان كل شميء رائع وبسسيط بين هذه الحيوانات الاليفة في البيت الذي 
ولدت. فية 88 556 عل تصندذقوا ابذا ياي قطة: تاكل القزيي 5 + ولكني 
اعرف ذلك جيدا لاني رأيتها تفعل ذلك العديد من المرات وبأن هذا 
« الشيطان ٠‏ الاسود « يابو » الطويل والمتعرج مثل سمك الجرى يختار 
بشهية من بين حديقة السيدة بوميه الورود المتفتحة . وهو نفسه يتنشسق 


في صورة عائلية شامله .. 
ل اماه 


١ تللرمارللين‎ 


كانت تفتح كتاب التعليم الديئي بدون تعيين ونفضب رأسما 
ابدا لم تعحبني هذه الطر بقة بطر ح الاسئلة ما عو الله “ها عو عدا 
ما محمو ذاك ؟ علامات الاستفيام هذه والعادة المستهجنه باستقضاء 
والاستنطاق ٠‏ اني احدعا غير لائقة الى اقصى حد وعذه الوصايا وامألكك ' 
من الذي ترحم هذه الوصايا بهذه الطر بقة ؟ بيده اللغة غ2 المفهومة *؟ 
لايعجبئى أن ارى .هذا الكتاب بأيدى الإطفال انه مملوء باشياء وقحه 
وعغهعقدة ٠‏ 

والطفولة تمضي ف ْ هذا المحيط الذى بثير العجب حيكد كل شين 


واضمح وَلِكنٌ هنا وهناك. نحد بعض الاوقات الفريدة التى تصبح مدن 


الذكر يات 1: 


١ ٠ الى‎ ١ َ 0 و‎ 

3 
داتا! ححرمرت : 
خالا تزوجت اختى أذات الشعن الطويل ١نصاعت.‏ الى اقتراح أزوجها 
الذى هو من عائلة جيدة أبعدم زيارتنا ' عتدما ' كان إنتأ بع معاملات كتاب 
العدل والمحامين ٠‏ كان عمري احدئ- عشرة سلتتة: . ولم ا اقيم العمارات 


مثل « وصاية غافلة 2« و « اسراف لايغفر ه الذى اسنتهيدفت ات ونعد دلك 


حدث انقسام العائلة الشابة ووالدى ٠‏ 


ومع ذلك فان “الطفلة الناكرة الجميل ستضع طفلا » ! ٠‏ 


تشبح وبثوب حمام ابيض ‏ عبرت امي الشارع ودخلت الحديقة المقايلة ٠‏ 


رأيتها تر فع رأسسها لتقيس الحدار المشسترك .وكأنها بريد ان تعبرة + تعاب 
ذلك بدأت بالرواح والمجيء في الممر الوسطي وبدون شعور كسيرت غصن 
عن شجيرة عطرة وبدأت تفركه تحت ضياء البدر , لم تخفى على اي مين 
هده الحركات ٠‏ ثم وقفت بدون حركة ووجهها نحو السمماء . كانت تتصنت 
وتنتظر ٠‏ صرخة طويلة اضعفتها المسافة والاسيجة وصلت الى اذنيه_ 
في نفس الوقت الذى وصلت الى اذني وضربت بيديها عنى صيدرها ٠‏ 

صرخة ثانية بنفس مستوى الصرخة الاولى إننشرت في انيجو و ننتها صرحة 
ثإلئة ٠-٠٠٠‏ عندئذ رأيت امي تضم يديها على جانبيها وندور على نعسلها 


و نضر ب الارض بقدميها ثم بدأت تدعم ليك دالا نحتماء والتغيب العسيق 


177 جم 


وبندبذب جسمها المعذب وبضم ذراعيها اللتين لم يكن لهما اية فائلدة وبكل 
لامها وقوتها كام ٠‏ الأم وقوة الابنة الناكرة الجميل القريبة جدا ولكن 
ابعيدة جدا منها والتي كانت تضم مولودها ٠‏ 


7 م 
2 


بالدموع والتي فقدت لونها واصيحتا بزراق غير صاف وحليبي وشاحبتي 
كسماء مغطاة بالضِياب ٠‏ كانت مراسيم دفنه في مقبرة القرية من اروع 
ها يكون في تابوت من الخشس الاصفر وهو عار نحت رداء مثقب 
بالجروح ---: رداءه عندما كان نقيبا في الفرقة الاولى , زواف » 
وكانت امي ترافقني دون أن نتزعزع على حافة القبر ٠‏ صغيرة ولكن 
رابطة الحجاش 'نحت حجاب وجهها ٠‏ وكانت تتمتم بصصسوت خافت له فقه. 
آكلمات الحب والمودة +٠٠0-٠‏ دخل هر صغير وحذر وسساذج وجذاب بعمر 
اربع او خمسة اشهر ؛ كان يلعب لنفسه كوميديا بديعة وكان يسير بخطى 
موزونة راقعا ذيله. كالشمعة مقلدا الهر الكبير ولكن قفزة خطوة الى الامام 
غعر متوقعة وضعته جالسا ورأسه الى الاعلى عند اقدامنا حيث فزع مسن 
صرفه الشساذ والتف مثل العمامة ثم وقف على قدميه الخلفيتين نسم 
انحرف ونفشى شعر ظهره ٠‏ 

- انظرى ! انظرى اليه مينيت ‏ شيرى يا الهي كم هو مضحك ثم ضحكت ' 
اهمي الحزينة ضحكت بضحكتها المصهودة لما كانت ششابة واخذت تصفى 
لنهر الصفير ٠‏ 


اقآقات 


د بصندر انها ضحكت لا في ذلك الموم رلا ي الانام الثالية إلانها مجنب 
هده الهمة وهي بالرغم من فقدانها الشخصى الذى كانت تحبه ستبقى بيدما 


التواحى نعمة الفرح الزائل ٠‏ 


2 5 | 5 و و٠‏ 
1 1 , هه , 

٠‏ ان' السهادة' الشاغرية بترددات' انسانية عميقة جدا والتي تنقاها 
السسيدة كوليت في ( سسيدو ) تحقق لمسه ععزيزة ف صورة الطفلة من خلال 
الاشخاص المزيزين الذين كانت نحبهم » * 
فى هرة ها بينما كانت افسل لتنا مط دمص الاعظلس:ياتة بوجسه في ننه 
الجيرانيوم السجينة خلف زجاج احدى النواقذ نحت الستارة هن التون 
ددن مساق وسور بواكه.ما ازاك نمقي > إغلفت القيط: الدخين الدي 
فكت عقده نوا حول الغصن الذى اعيد الى مكانه بعد ان سئدتة بقطعبية 
صغ.ة عن الكار تون كنت ارتنحف من الغيرة في الوقت الدذى لم يكن 
العمل الذى قامت به سوى صدى شاعرق مواق لق سوق الإعاة 
لعدلة التي ثبتت بالذهمب ٠‏ 

كنت احب الفجر كثيرا وكانت والدتي تمدحنى اياءه كمكافأة ' 
منحتني مواففتها على ايقاضي في الساعة الثالثئة والنصف وكنت اذهب 
وعلى كل من ذراعي سملة فارغة نحو ارض المستنقعات التي كانت في بقعه 
ضيقة قرب النهر + كدت اتوحجه تحمسو الفريز و , الكاسيير » الاسود 
واه الكروسسي ٠الشالك ٠‏ 

3 اتساعة الثالئة والنصف كان الجمبع نيام في زرقة اصيلة مليئه 
بالرطوبة والاضطراب وعندما سرت في الطريق الرملي كان الضباب الذى 
انتشر يمل وزنه يغطي اولا رجلي ثم :صدرى ثم يصل الى شفتي واذم 
والعي الذى هو اكثر حساسية من اى جزء من جسسمي ٠٠٠٠‏ كنت ذاهيه 
'وحدى وهذه الماطقة الني يفكرون عنها بالسوء لم يكن فيها اى خطسر 


ت ألمت 


5 إل 4 


ا نمذ! الظطرنق وفي تلك الساعات شعرت بقيمتني وبحالة من 
لاترصب ٠‏ متنواطئة مع النسمة الاولى التي نهب ومع اول عصفور ومع 
الاشسسن لني ا زالت بيضوية الشك لىمشوهة عند بزوغها ٠‏ عدت الى 
نفسي على صوت جرس القداس الاؤل:ولكن ليش قبل ان اكون قد شبعت 
ان ارى في الغابة:جماعة من الكلاب النى كانت تتصيد 
مع > أي اللفيعيق 


مِنْ افكارى . وليس قبل 
'وحدهًا ؛ وليس قبل ان اكون قد ذقت من هياه نبعين 
كان يخرج من الارض صافيا بحركة ملتوية وبصوت يسبه النحيب ويخط 
طزيقه الرل ٠٠٠‏ كان يفقد الشجاعة حال ولادته فيعود الى الارضض التى. 
:.ع منها ٠‏ والنيع الاخر الذى كان لايرى تقريبا والذى كان ينسل مان 
بين الامشاب مل الحية يسيل بسرعة في وسط المروج او النرجس بازهاره 
والذى هو فقط يشهد على وجوده ٠‏ 

انى مستاءة جدا ٠٠٠٠‏ لم اعد ادري اذا كانت هذه مجموعة من بصيلات 
الزعفران او عذارى الفراشات ٠‏ 

كل ما عليك هو ان تكسطي الارزض لتعرفي ٠‏ 

يد رشيقة اوقفت بدى ‏ من الذى صب وصبغ ونحت يد « سمليدو » 
السوراء هذه التي ظيرت فيها التجعدات ميكرا بسبب اعمال المنزل والعمل 
ف الحديقة والماء المارد واشعة الشمسسى ٠‏ كانت اصابعيا طويلة ومتناسقة 


ومدببة واضافرها بيضوية ومحدبة ٠٠‏ 
ابدا ؛ اذا كانت عذراى الفراشات فأنها نموتث عند ملامستها الهواء 
واذا كانت بصيلات الزعفران فان الضياء سيذبل نبتتها البيضاء وسيكون 
مس اللازم أن نمدأ من حل بد : هل تسدمعيئني جمد[ ؟ لاتلمسسيها ابذا 1 


0 با لدي 05-7 


ل 


ري هده اللحظة كأن وجهها لمتوعج بالايمان وبالفضول العامي 
اختفى نحت وجه آخر اكبر سنا مسلم بأمره وممتليء بالرقة ٠‏ 

كانت نعلم كما كتنت اعرف أنا بأني لا أستطيع مقاومه رغبتي 
لاعرف كل شميء . ومثلها كنت انقب في نراب سندانة الازهار لاكتشاف 
أسرارها . كانت تعرف باني ابنتها انا التي لم أكن افكر بسبهنا وباني 
مند' الان ومنذ صغرى ١افتس‏ عن ردة الفمل وضربات القلب المتسارعه 
ووتغس المقطوع , نشوة التفتيش عن الكنز وليس فقط لأعتني بالارض 
او الاحد.ر ٠‏ ان اوهام الدعب والجواعر ما هي الا سراب . المهم فقط إن 
الحرد وان انرفع عن ها لم ثرأاه العين قبلي 2 

كنت ها ازال صغيرة عندما بدأ ابي يستعين بقابليتي للنقد فيما 
.عد . وشمكرا لله لم اعد تلك الفتاة التي هي أكبر من عمرها بعقلينها 
و كن- حسنب ما أذكر ' كنت كالحاكم غير المتساهل عندما كان عمري اثنتي 
عشيرة سسنة ٠‏ 

اه اسمعي هذا ء كان يمول والدي 

كنت انسمعه وإنا صارمة ٠‏ كان الموفضبوع نر خطابي أو سبعر 
يرحر بالانقاع والقافية ورنان متل عاصفه قِ الحبال ٠‏ 

هاذا تقولين « كان يسألني أبي ٠‏ أظن بانه في هذه المرة 1 +٠٠‏ 
هيا تكلمي ! 

كنت امسد راسي والمس ضفيرتي الشقراء وجبهتي العريضة ثم 
ذفسي لدور نم ابدأ بالانتقاد ٠‏ 

انك تستعمل دائما الصفات أكثر مما بلزم 

حيننذ كان أبي ينفجر ليسحق بالدم ذلك التراب وذلك الندل 
ولك القملة المفرورة التى هي أنا , ولكن النذلة هن دون أن تتاة. 
كانت بقول : 

ضج :77040 اتتيه 


بآنك تستخدم الصفات آكثر من اللازم , ٠‏ 

مئن الممكن بأنه كان من وراء ظهرىي يبضحك وربما كان بعتخار 
ولكن مننذ اللحظات الاولى كنا نتعامل كما لو كنا بعمر متسساو ومتآخيين ٠‏ 
أنا لا أسك بأنه عو الذي كان يسيطر على عندما كانت تدهم عيني عن 
سماع الموسيقى أو مشاعدة عرض راقص لكن ليس عندما اقرأ الكلمات 

لا أبدا ؛ ٠‏ ممو الذي كان يريد ان العب واعيشى عندما بدأت أنا 

اكتب ٠‏ وكان يثمنئي بمديح ولو قادح ولكن له فائدة كبيرة من 
دون شمك ٠‏ 5 

هل تزوجت آخر الشعراء ؟ ٠٠‏ 

شعور ابوي ومداعبة وحنان عفوي كحنان الام يختلطا ويجتمع 
الواحد مع الآخر ولي الان هن الادراك الكافي والفخر الكافي لاوزعهم ني 
نفس وأنا كلي فرح هن تطور لا أخجل منه أبدا ٠‏ 


للم .هس 


7 ال - 


قٍ الا ديه لكناعات البيعة الدائية كان ٠.‏ كلوددن 6 
وي زعام ١ ١‏ 00 تحتل مكاناً مقعيي . إقه عمق أدبى عثالى لنتعاءو.ى 


دلت ( د( ويني ( وعيو نمس با معتى انه واضع * 6 تحه :ء 


خاسة في ترياتنا التعرف ما لدي كانتا به توليك وها الذ 
وها الذي ابتدعنه عن نفسها ٠‏ فأن هذا الكتاب عطي مؤشرات انعطاق - 
فالكائية تمتكر سحخضية 5 زنولد » وهم وختو له سني مد ولد كانتت" 
تود وبدون شك أن نعيشه وتعيد التى “الدكترى أايضا بعضن حالات 
ساساتيا التى نبت وصولهيا في العاصمة كما يؤكد عليه استشيادعا 

ومع ذلك قان ٠.‏ كنودين في باريسن » (قل.هن روعة . كلودين في المدرسة ؛, 


احداث لقصة . وني بعضض الاحيان ععزيلة في عدم توصلهاً الى جعله ا 


أدعةه وحريئه ومخرزبه ٠‏ 


اجن 29 


ان هرذ السيء وبلى الذي تعزز بعد نجاح ( كلودين ني المدرسه ) يوضح 
هدا اللعيم فى لاسدوب ٠‏ والسايدة ر كوليت ) تفصع عن ذلك ثبي 
(احثرافى ٠)‏ وهىي تقول : 

فاق كتوروهن ف ارمس ها ىن لود بن تذعب ٠»‏ تخونى ذاكر نسي ٠‏ 


مالك مخف » ريل ااضملح وعغرى ( ريرلد ) لكنه غير لالق ٠‏ وععو افر 
وزئا من التفاحات الزجاجية الفارغة التى نزين بها اشجار عيد الميلاد 
وال َه اميحر اسن ابءينا ال ذعلع صغر ة 0 كََ ٠‏ كلو د بن ل بار سس 4 تسر , 


شخصمة تظير من الان قصماعدا في 0 كنب ويلي 
وكات 


اذا اتجرأ ان اقول ذلك قد يكون . هنرى موكيس ٠»‏ الشخص الوحيد 
الذى اباح به السسيد ويلي عن نفسه وادا كنت اقول « نحن » فذلك 
لش الواااقوى لبه أة قبتسا اياك عله قوفن على قد اكات سين 
عامة الناس بعد انعملت له وعملت بالقرب منه وصرت اخشاه ولا احاول 
ان اعرفه احسسن ٠‏ ان « موكيس ٠‏ الذي يتوهج برذائل العائلة . يحب 
السسساء والكحول العريبة والنعب بالاافاظ . ويحب الموسيقى وعتقف 
ومبارز وحساس ولكن ليس له اى ضمير ولكنه يلجأ الى التهكم لكي 
يخفي دمعةه ٠‏ ومنتفخ كالطير الزاهمي الالوان و يسمي النساء في رداء النوم 
« ياطفنتي ٠‏ ويفضل النساء شبه العاريات على العاريات . ويفضصتل 
الجواريب القصيرة على جواريب الحرير الطويلة ٠‏ ان ( هموكس ) همادا 
غو ئيس هني انا ٠‏ 

إن السيد ويلي عتندما خلق « موكس السمين » هذا استسلم الى 
(إحدى حالاته من جنون العظمة واسستحواذ رغّبة التذمر عليه باستحداث 
حب من خياله ٠‏ 

اد خدقت في ٠‏ كلودين في باريس . شخصية لوطية وحيث انى 
عو جه عبكدت هن اطراء .المدريح على شاب كان بساني نكلمات غامضة 
ها او باخرى عندها ربطثئني الصداقة فيما بعد مم , بولير » والتى 
رأيتها عارقة ني الدموغع يسبب عاصفة غرامية ٠٠٠٠‏ قالت لي ومخالبه؛ 
ما زالت جاهزة مئل قطة غامضة «آه يا كوليت كم هو هن الممكنان تشعرى 
بانه طيب هذا انذل بجلده واسنئانه٠‏ ٠٠٠لا ٠٠٠‏ لايمكن ان تعرفي ذلك!ء» 
ل ! الافمكن اردااحن أن اعرف ذلك * 

<ول السيد ويلى يتحدد الموقف الادبي النهانى والواضح للسيدة 
( كوليت ) ٠٠‏ اذا كانت قضية ويلي تختص فقط برجل عادي يدقق 


تا اآكاس 


إساجات الكتاب ويوقع عليها لما كان يستحق الا أن نذكره بأيجاز . ولكن 


الاسف 


موقف ووجه بولبير 


فريدة من نوعها ٠:٠٠‏ الرجل الذى لايكتب وله موهبة تفوق موهبة الذيين 
يكتبون عوضا عنه !! 
اذا كان يكتب قصة فمن المحتمل بانها سستفوق في براعتها واكيد بذوقها 
السليم مجلدات لا اريد أن اذك عتاويتها + لكنه. لم يكثن ائمة قضة 
وهذا شيء يؤسف له ٠‏ بين الرغبة والحاجة الى اخراي مادة مطيوعة 
وامكانية الكتابة تشكل عند هذا الكاتب الغريب عقبة لم اتبين شكلها او 
طبيعتها والتي يمكن ان تكون مخيفة ٠‏ انها لا تكسف سوى رفضي الكتاية. 
ن العبارة التي كان برددها دائما ‏ وانا العارفة - كانت م« يسرعة 


يا صغير تي بسرعة لايوجد حتى قرش واحد في البيت » ٠‏ وفعلا وبسرعة 


نت 4357 انب 


تقكيم متقرشرانة أقن امقدين الوية سسلاتة بالمرية الوقين - اتسين 
امت قي ه ىاه عاواوق حينان واو و عخورئوتمتكني +3 بولبيتيق.ء 
و« ياسورف » و « ريموند بويير » و« جان دى لاهير » سم اللخ 
ينهكون انفسهم لانتاج فصول قصة ٠‏ بسرعة . فيلرموز » بعد ٠‏ الغريب. 
ارنست » وه اندرى هاليس » و ٠ه‏ سستان كوستان » و٠‏ كلود ديبوس ٠‏ 
وه فنسست داندى » و الذى كان يغذى د رسائل دليلة المسارح » اسرع 
ه اوجيني دى سولئير » و« اوساريس . ٠‏ بسرعة وبسرعة كنت اكتب 
قصص « كلودين باربعة مجلدات » « هيني » و /, ضياع ميني » و ه عزله 
غرامية » ٠‏ كنت اشسمثز ٠‏ ولااظن بأني من خلال هذه الصفحات العسي 
مي هن تفكير مسلسل واحد اترك لنفسيان اقول السسبب ٠ ٠ ٠‏ ٠ن‏ ياجهلاسماء 
المتعاونين في الفترة الاخيرة اما الفدماء إمثال « بيير فيبر » و « قيير هوز: 
وه كر » الممتاز اميز من يعجبهم اكل الطعام « مارسيل بوليسستن » واثا 
ققد كانت لحميعنا العادة عندما كنا نتذكر ماضيئنا حيث كنا مغفلين ان 
نقرل « في الايام التي كنا نعمل قيها في ورشة العمل ا جه 

ان حياتي كامرأة تبدأ اعتبارا من هذه المناوشة: ملاقاة صعبة بالنسية الى 
فتاة القرية-قبل ان التقي به وما خلا انهيار عائلتي ماديا وبيع اثائنا بلمزاد 
العلني كان كل ششسيء بهيجا مثل الورد ‏ ولكن ما الذى افعله بحياة لم 
تكن مفروشه الا بالورود ٠‏ الذي يجب ان يكتب هو قصه هذا 5-5 
والمعوق الوحيد بانه ليس هناك من يعرقه بعمق ٠‏ هنالك ثلاث او اريم 
نسساء اعرفين . وبنما اله قد مات فأن ارتجافهن يقل ببطرء ولكن عندما كان 
على قيد الحياة فاني اقر بانه كان لهن العديد من الاسباب ٠‏ 

٠‏ كنت اظن دائما بان السيد ويلي مصاب بنوع من الخوف من الفراغ- 
نوع من الخوف العصبي من رؤية ورقة خالية من الكتابة ؛ اني اظن باب 


0 


كان فريسة عجز بانولوجي والشجاعة وقابلية التبات بالجلرس دون نمر. 
على جانب الحقل الذي ما زال على طبيعته وانورق الخالي من الكتايس» 
ومن الاوتدة والشطب ٠‏ يمكن انه كان يمل هن العمل بصورة كبيرة - 
هذا اطئم عليه وذلك يجب الاطلاع عليه - لايوجد شيء مؤلم مل الملل - 
ولذا كان يفضل بان يستيدل الملل ل باجرائات ومجازفات الادارة وتكون 
للنوعية من بينها- .ممع الاسف - اقل الامو اضنية :+ عن المنكن: اعتقد في 
يوم من الايام بانها سيبدا بالكتابة وبأنه على شقا البده: بالكتاية ويانته 
سبكتب يانه وكتب .٠٠0٠‏ وعندما يأخذ القلم بن انامله يجد بأن ضعف 
ارادته يجمل احلامهة تتلاثى !! ٠‏ 

ها هي في باريس « كوليت » مثل بطلتها عاشت هناك مند ثمان 
سئين وكانت تسكن في شارغ جاكوب في الطابق الثالث وبين ياحتين ٠‏ 
هذه متل تلك فقدتا الرغبة فى بداية وجودمما في المدينة ٠‏ ان الحمى تتعب 
الاجسام التي غابت عنها الروح ٠‏ « هتالك داثما في حماة الكاثنات الشيابة 
لحظات “حيث تشعر بأن الموت بالنسبة لهن هو اللائم والطبيعي وكذلك 
مغر مثل الحياة ولكتي تمهلت » هذا ها تبوح لنا به كوليت في كتايها 
ه احتراقي » مع هذا فان الشباب يتتصر ! كلودين مثل كوليت تمر يدود 
نقاهة - لقد فقدت كلودين شعرها حسب وصفة الطبيب بيتما كوليت 
قصت شعرها انصياعا لاقتراح ويلي ٠‏ ان التشابه بينهما لايتوقف يدون 
شك عند هذا الحد ولكن علينا ان نعود الى القصة حيث تتفكزر كلودين 
الر يف الذى ولدت. فيه بحسيرة ' 

٠٠٠‏ كنت إسير في الطرق الطينية وف الغابات بلون الصدأ ممطرة. بالفطر 
والطحالب المبللة قاطفة الازهار الصفراء ومحبة للصلصة بالكريمة ولجم 
العجل المحمر في المقلاة ٠‏ ومع مرور الايام ادركت طيس سكناي في باريس 
الذى كان نوعا من الجنون ٠ ٠‏ 

تت 31ت 


ق احدى الايام بين اغصان الغابة المتساكة في الوادي كنت انظر الى 
الاعلى ٠٠٠‏ الغابة .لتي احبها اكثر من اتى ششسيء في العالم والمروج الصفر.٠‏ 
والحقول التي تم حراتنيا حديثا وترابها النضر والذي يقرب لونه مي 
االمون الوردي وادءرج العر بي الذى بطل من فرقها . ادركت وبكل وضوح 
الغلطة التي ارتكبتيا عند مغادرتي قريتي والم الفراق 55 كدت ان ارركضص 
مسرعة ,لى البيت لاتوسل بان يسحبوا مسامير الصندوق الذي يحتوي 
على الكتب ٠‏ لماذا لم افعل ذلك ؟ لماذا بقيت في فراغ ويدي ياردتين تحت 
قبعتي الحمراء ؟ ان الكستداء تسقط فوق رأسسي في قشرنيها وتوخز رأسسي 
قليلا مثل كبابة الصوف التي نسيت فيها الابرة ! 
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#رعيية غارسين العاب.. لم "الجقن ابد!ا بالسان وديع مثله ٠‏ ولكنه 


عاق -#القعدة تقسين المعرواق 14 مقس الآانطي. المستعوسل وعي 
الزرقاويتي ولس له شاربٍ اكثر مني ٠‏ وردى اللون ويتكلم بهدرء 
وبعيدن شاحصتيى بالارض . بود الانسان ان يلتهمه * 

ه ان فضول كلودين اخذ يتيفظ ويتغير الى رغة . السوء الدى 
زوق تاد القف عرق “كل نين مارسيل وللوديسن ان يعادلا الأسراد 


حول تجاريهما الجنسية والعاطفية 

د أه راسي ! اين اتجدين فدرسة كهذه ؟ ولكن « لون » ؟ 

ه لوس »تتأوه اكثر من اى شخص آخر وفى الايام التي كانت تشعر بأنها 
د ضائعة في الغاية » كانت تأتي الي للمواساة ٠‏ 

ف اشعر بالبرد + اناملي تتجمد ٠‏ ارشديني يا كلودين ‏ 
كدووية عديزي «سولاتت قبي كنت اسشتن وقبدي” 

ماذا تقولين ؛ ماذا كان يسألني مارسيل الذي كان يستمم لي فاغرا 
قله وتققوء. عتوو3 2ه كيف 'كافي ع تقبلك » 

ه نعم كانت 'تقبل خدي وايضا رقبتي كأنها فقدت توازن عقلها » كنت 
اجيبه فكان يقول لي ٠‏ هيا اغربي عن وجهي فانت للست احسسمن من النساء 
الاحريات » ٠‏ 

«١‏ ( لوس ) لم يكن لها هذا الرأي ابدا ( وكنت اضصم بدي على كتفيه 
لأهدأه ) ؛ لاتفضب فان الاشباء الفضيعة أتمة ٠‏ , 


عت 44 اعت 


2 


ملفما ( ! بدخل داثرة الوجوه الحديدة . رينارد ء» والد مارسيل » : 
شخص رشيق القامة ونحيف البنية » شخص مرموق ٠٠‏ الكثير من 
شعره الكستنائي قد اصبح ابيضا ٠‏ وشاربه الاشقر بدأ يصبح فضمبا 
وعيناه كان يسودهما الصفار تحت جفون تعبة . لم ينظر الي الا للحظة 
واحدة ,2 ولكنه يعرف كيف يوجه انظاره ! لم يكن كبير السن . انه اب 
ما زال يافعا ٠‏ اما انفه فكان يحلب النظر فقد كان منحرفا قليلا ومنخريه 


بحر كة دائمية وانحت اهداب سسوداء حدا : وكانت عمتاه الرماديتين 


الزرقاويتين الداكنتين تشعان ببريقهما. ولم تكن اذنيه قبيحة بالنسسبة 
للرجال وششعره كان ابيضا مثل القطن المندوف ! 

٠‏ كلودين يرافقها عمها « رينولد » تلتقي ب ه موكيس »ء ( وتعطيما 
تموذج من نثر ويلي ) ٠.»‏ ش ١‏ 
« ولكن هل اعجبك هذا ( الترومبون ) الذي كان يعوى خلال هبذه 
الليلة ؟ اذا كان نائما بالرغم من هذا الصخب فذلك لانه قرأ« فيكونديت ,» 
قبل ان يلقي بنفسه في السرير ٠‏ 

الها من اوركسترا خائبة © كان هنالك. غازّف: ثاى صغير يدر 
نغمات البؤسسى في هذه الباليه المريضة في نفسس الوقت التي كانت تصدح 
انغام القيثارة المنسحمة اذا وقم في يدي فساجعله يبتلم الته الموسيقية 


« يا صديقي ! يا صديقي هذب كلامك المتشنج اذا تستمر على هذا 
المنوال فانك' ستفقد كل قابلية الاعتدال في التعبير ٠‏ 
حول موكيس كتفه العريض ونظرت الى انفه الصغير والى عينيه 


الزرقاوتن والبارزتين نحت حفنين مرانخيين وشارب كثيف فوق شفتن 


359 -ه 


ا ا وى بو 


مئل فاه الاطفال +٠‏ ++ ولكن كان لانزال منتفخا من الخغضب الذي قد 
يكون هناك مبررا له وعمنا كانتا كتافذانين صغيرتين وعنق منتفخ مثل ثور 
صغير له رقبة الضفادع المنتفخة ٠‏ 

تظهر ئنا كلودين في باريس اقل اتزانا واكثر قلقا الرفج مح 
جراأتها المتفطرسة كانت تفتضص عن وتنتظر حبها الكبير برغبة كبيرة ‏ 
ذلك الحب الكبير الذي يبلي عليها تصلبها على إن أكون ماكسرة في 
الحياة وان اصرخ من فوق السطوج . ظ 

« لايعلمونني شيئا ! لقد قرأت كل شيء ! وافهم كل شبي؟ ' 
ان عمري لايتجاوز انساعة عفر » هذا عو الواقع - وعندما يقرص فقاى 
رحل وانا سائرة في الشارع او عندما 'نعيش صديقة لي ما اقرأه ني الكتب 
يصيبتي القلق فاقوم بالشرب: بنظاتي اق اهرت من الرذائل : أفي. باطنك 
يا كلودين انك فتاة مبتذلة ولكن نزيهة ٠٠‏ 
٠٠٠‏ اني فتاة صغيرة كثيبة يرثى لها ٠‏ كنت الجأ في الليل تحت شعر 
ه قرائقنيت » الاحس لاخبية فمي. الخاز وعيوتي المتعبة. + اخلف لكم 
نعم احلف لكم بان ذلك هو ليس يسبب تعطشي لزوج ما ٠‏ اني بحاجه 
الى اكثن من زوج ! ٠.‏ 1 
..٠‏ كانت حريتي تثقل كاهلي واستقلاليتي تفوق كل قابلياتي ‏ إن 
الذي ألنت افتثس عنه مئذ اشهر طويلة ‏ ومنذ زمهن يعيد ب هو ويدوي 
شق ا سن ع اق تناه لفارت عن لحن اناك « إوالن الس :وود 
بحب هذه الفتاة الصغيرة الكثيبة وتستسلم لهذا الحب وتتزوحة ع ٠‏ 

خلال ٠‏ بعض ايام شبابي ٠‏ تقصي لنا هدام كوليت في كتابه ا 
٠‏ الطاهر وغير الطاهر » قاللة : ٠‏ 
كنت اعاشر ولمدة طويلة اجناس من الذين يمارسون اللواط وبذلك 
إفضل سكرتيرة ويلي الزنجية ٠‏ 

فد 8004 بحن 


٠٠٠كان‏ بعضهم يبو حلي باسراره ويستدعي اصدقاءه .2 وكنت اجدد بينهم 
شبابي لغاية عمري الحقيقي ٠‏ كنت اضحك بين هؤلاء الشباب الذين 
لايمكن ان اخشسى منهم شيء ما ٠‏ تعلمت كيف بلس الرجال الملابدن 
بصورة صحيحة لانه كان من الجنشية الانكليزية وعامة كان يلتزم بما 
يمليه عليه التأنق ٠‏ نفس ذلك الشباب الذي كان يحمل على جسسيده 
وبصورة مخفيه سلسلة في اخرها فيروزة لاتتزين بها غير "النساء كان 
فو يسح لنفسة أن يسن برياظا اا ختفايلة مززكقة عول (الستى. + بدت 
ازورهم مرار! ولكن لم استجو بهم الا نادرا ولم ابذي اي فضول وانا ينهم 
كنت اطمئن عنؤلاء الرجال الذين لا اتجرا ان اقول عتهم بانهم اشباء 
الرجال ٠‏ ان الرجل الحقيقي يستبان بكونه يعيش بعنف وبثقة بأنده 
سيموت بصورة مثالية ٠‏ موت عنيف وابتزاز لابد منه وبأن يسرق من قبل 
المومس ٠‏ اجراءات بغيضة -*. لبش رياط العثئق والشروال سم 
الموسيقى والادب والمهر والزواج ٠‏ اصدقائي الغريبين كانوا يتكلمون بكل 
سراحة عن كافة المواضيع وكانوا يسألون لماذا يضفون عليهم صفة 
داهن الأشعود الهم » 4 ش 

كانوا يعرفون بصورة دقيقة ما الذي يعجبهم وما لا يعجبهم ٠‏ كانوا 
يعرفون جيدا الاخطار التي يعرضون انفسهم اليها وحدود تعصيهم 
الشخصي واذا كانوا بنصاعون الى التعقل فانهم كانوا ينسون ذلك قلي 
اغلب الاحيان ٠‏ اني مدينة كثيرا الى صداقتهم الباردة والى افكارهم 
الناقدة والقاسسية ٠‏ علموني بان الرجل لا يكتفي فقا بحب رجل اخر 
ولكن يمكن لاحد الجنسين ان ينسى الجنس الاخر وبذلك لايعود ل» 
حاجة به ٠‏ ان هذا النص يقربنا من صورة مارسميل ( ابن العم في حلاوه 
كلودين ) الذي ظهر في ( كلودين في باريس ) * 


خا ين 


انها 0 . . 


كروي بيت 


( كلودين رية بيت ) تتحغنا منذ الان باسلوب السيدة كوليت 
الموجز + ان هذا العمل الكتابي يفصح لنا عن كلودين وهى واقعه في الحب 
ويجكى لنا ايضا عن خيبة املها ٠‏ كانت تنشد سيدا وعطفا كييرا ولكنها 
لانجد ١لا‏ رجلا عمزيلا والكثير من المجاملة المشكوك فيها ٠‏ وهذاما تقوله 
لنا السيدة كوليت في ( احترائي ) عن فترة من حياتها التي نزامن مع هذا 
الكعان + 

. ارى بأنه من الطبيعي ان اعيس وجيوبي خالية متلما كانت خالية 
قبل زواجي ولم افكر ايضا بأنه يمكنني ان اعيتى عيشه افضل ٠‏ 

بعد . تناولي كاأكاو الصباح كنت البس علابسي القوقانية السموداء 
نم كن ادرك بأاني كنت إجغل فتاة لها كل الحيوية تذبل . فتأة نات 
ناهين الوعين الفي يفرع الزيف البفعز» + آثر اليب يعصرين مسيم 
والضواكه والخضروات والريدمة يأربعة عشر سنتيم لكل اوقية . والبيض 
يستة وعثرين سنتيم لكل (50) بيضة . والجوز والكستناء ٠.٠٠‏ لم 
(جوع في باريس كنت اختبيء خاصة لكي لا اتعرف على باريس وبعد عشرءه 
اشهر من الرَواجٍ كان لي اسباب كثيرة كي اخشاها ٠٠٠٠‏ هل يمكن تفهم 
قيامي بتغيبر حياتي القرويه بالحياة التي كنت اعيثشيها عام ١445‏ على 
انها مغاهرة من النوغ الذي يحعل كتاة صغيرة بعمر العشر ين تيأص اذا 


لا تثمل ! الششسباب يساعده الجهل ٠‏ بدأت بالثمل . ثمل يلام عليه 


14 ينه 


وباندفاع المراهقين الكريه وغير النقي ٠‏ هنالك الكثير هن الفتيات اللوانى 
بالكاد ,قد وصلن سسن الرشد يحلمن بان يصبحن محط انتظار ودميه 
وداعرة ممتازة لرجل ناضج ! انه حسد كريه تكفر عنه باحتواثه تيد 
0 جديا الى جنب مع المراهقة وعادة قضم الطباشير والفحم وشرب ماء 
ينظف الاستنان وقراءة كتب رزينة وغرز الدبابيس في راحة اليد . وعلميه 
نقد عوقبت كتثيرا وباكرا » ٠‏ 

إن هذا النص ينير بضياء النهار.الساطع قصة الحب ويمكننا من 
المشاركة الصميمة في ما تبوحه لنا به كلودين ٠‏ لاتقول لنا كلودين شينا 
عن مراسيم الزواج ٠‏ لقد احتفظت لنا السيدة كوليت في « الزفاف » الذى 
نشر عام ١1537‏ باحسسن ما خطه قلمها ٠‏ ولكن كلودين تبوح لنا عن اسبرار 
ليلة الزفاف قتقول : 
٠‏ يتخيل لي باني مازلت هناك ! اني ارى نفسي !الي هناك ! هاذا ؛ 
لقد حان الاوان ؟ ما العمل ؛ ٠‏ اجلسني على ركبتيه وانحنى نحو فمي دون 
ابية مقاومة اطلقت العنان لنفسسي كي ارتوئ كانت لي رغبة بالبكاء او على 
لاقل كان لي شعور بان استرسل بالبكاء بكل غباوة اسرعت بفك ازرار 
ملابسي التي يعثرتها ثم زميت .حذائي في الهواء ململمة تتورتي بين اصيفن 
من اصابع قدمى وبعد ذلك رميت « الكورسيه » الذي كنت ارتديه فعلت 
كل ذلك ذون: ان. اترك. عدي تقع على رينولد الذي كان جالسا اهامي . 
لم يبقى على جسمى سسوى القميص الداخلي وقلت « اني عنا » ووقفت 
اعامه متظاهرة بالجسارة وانا افرك بحركة عفوية التجعدات النى خلفهيا 
(الكورسيه ) على جسمي ٠‏ لم بتحرك رينواد ولكنه مد رأسه فقط ومسك 
بدني الاريكة بديه واخذ ينظر الى ٠‏ كلودين البطلة اخذت تشسعر 
بالضياع امام هذه النظرات ٠*‏ ثم شعرت بنوع من الذعر فر كضت نحو 


ا 0 


وهي ترتجف قبلني وهو في هلابسه ٠‏ يا الهي عا الدى ينظره : اذا لابخف 


ملابسه ايضا ١‏ كان فمه وذراعيه تحتحزاني دون إن يمني جمهة 


والدي كنت آاريد ن أحبسة حاط على الر الى عد داعت جسم عالانساء 
وبعئثرها مثلما قعلت . كمت نح كات بوحيى واحم يصحت يمون زحيه 


ل اللاطفة ألو حيدة التى و كان دو سمععى أن مجه اباعا على 
مخاطنته بالصيقة التي يخاطب بها الخريون - كنت اخاطيه دالا باتصيعة 
التي يخاطب بها القرباء وني كل الاوقات . عندما اتوسش اليه وعحفم 
إتغق معه وعمنما بحيرتى الم الانتظار على الكلام صورة متقطمة 
و يصوت لايشبه صوتي . ولكن مخاطبتي اياه وكأنه غريب يلت علي 


مداعبة قريدة تداعبة بها كتودين عذه ولو انها مداعية قالسة قَممِلآا 


:ميت اتمسى شق بان -02 900 ارادة موز عزى (رادتى ايعان ضصيصة 
ِ 1 اال 1 8 م8 1 9 اله 2 
تروص إنتقآضا 6 ١‏ سلاج 0ء و تكلمة 5 أتصسى ان ينكون له لقسمية 


معتادخ على الامر وعلى الأغعراء قوة ارادة ريود وصلانه يك 
انه مرن الا.ر من سيعلة التار ومتارجسم ملها - كان يحتويبى دون كن 
يبتسلط تلم ؛ هم الاسف ! كلودين مل عليك دائما أن نمقى سسسددة دامر 2 ** 


و 7456 ب 


.مل لب, بأن الشهوة هي شيء بديسع ومرعب ولكنها مبهمة تقريبا 
يقولون بانه بالنسسية له وانا اشعر بان هذا هو الذى يفرق بيننا ب 
دن .لشهوة تنبع من الرغبة والانحراف والفضول المفعم بالحيوية ومن 
الاتلحاح الداعر ٠‏ ان اللذة بالنسبة له هي مرحة وشفوقة ومتساعلة بينما 
كان يجعلني اعرب منه ويدفعني الى اعماق يأسس عجيب افتشن مده 
واخاف منه ٠‏ كان يمتاز بقابلية عدم تسليم نفسه وبأن يتملصض وبأل 
يحتوينى بعطف مراوغ ٠‏ كان يحبني ولاشك في ذلك واكثر من أي كالن 
قر « والسيك لله كنت احبه وهذا مؤكد ايضا ٠‏ وتلكنه كان له انوئ>» 
اكثر مني !! كماكنت اتمنى ان اشعر يانه اكثر بساطة واكشر قسوة 
واكثر اندفاعا شهوانيا ٠‏ سواء على باطل او على حق اني احتاج الى 
أن احترم وان اخشى قليلا من احبه ٠‏ لقد تجاهلت الخوف لاهد يوازي 
تجاهلى نلحب وكنت اتمنى بان اجدهما فيه , ٠‏ 

كلودين تلتقي دو<وه جديدة 

بالنسبة الى المصادر التي يمكن ان تكون بانها كانت مصدر الهام 
السيدة كوليت علينا ان نرجع الى الاسرار التي تيوح بها في كتاب 
, احترافي » والتي هي كالعادة اما متناقضة بصورة تثير الفضول او انها 
يبه 83310 مسا تعدا 
. تعرفت الى رجال ضخام مثل « كاستون لارو » على سسبيل المثال ‏ 
ولكن السيد ويلي لم يكن ضخم القامة ولكن جسمه كان منتفخا ‏ كانت 
جمجمته ضخمة وعيناه كوردة وانفه صغير من دون ان يكون قاسى ببس 
خدود متدلية وكل خطوط وجهه مقوسة ٠‏ كان فمه ضيقا يتكلف اللطافة 
تع عباوت كثيف بلون اشسقر ماثئل الى اللون الرهمادى وكان يعتني ده 
دائما . كان في ابتسامته ششيئا انكليزيا لاادرى ما هو ؛ جسم مستدير 
وتصرف لطيف وصلعة تلمع تحت الضمياء وتجذب الانظار وصوت عذب 


7 ا 


ان القليل الذدى رأيئه عبر هذه العدسات الواقية كان يكفي بان احطسم 
رلكن بتعقل ٠‏ انها لحظة تثير العجب في حياة الانسان عندما يلد الخوف٠‏ 

هنالك عد بين السنجاعة بق غين موسنيها وسبالة الفثيات: ولكن 
بدونها سنلاحظ عقود رواج اقل لا بل سنرى اقل عؤلاء المتهر بين الدين 
ينسون كل شملي٠‏ حتى الزواج ٠ ٠»‏ 
عده الاسطر هل همي صدى لا ورد في كتاب م احتراقٍ » ١‏ 

« ان الشسجاعة الشهوانية الحارة ترمي بين احضان الذين يفوون 
والشبه شاحبين بفمل الايام الكثير من القتيات الشابات الجميلات 
اللواتي فقدن الصبر . وعن هذا الامر ‏ اذا لاتخونني ذاكرتي ل كلل 
انشد الخصام ٠‏ ان الشخص المفسد لايحتاجح حتى الى تحديد السسعر . 
ان غنيمته النىي ضاقنت ذرعا لانخاف من اي شسيء كان لنيداً ولكنها فسى 
أغلب الاحيان سرعان ها تتمجب ٠‏ وما الذى نفعله بعد عذا ؟ ه هل عدا 
كل ما في الامر ؟ »م عمل نيدأ من جديد على الاقل » ؟ وطالما يدوم تمتعبا 
او فضولها فانها نخطيء في تقييم الشخص الذي يعلمها ٠‏ ياريتها شمر 
اكتر خيال الرجل الذى أغواها في ضضصوء القمر أو المصباح . إن هذا الخيال 
سيفصح عن رجل متقدم ف السن ونظرة غير واضحة لايمكن التعمق فيه 
وقابلية البكاء ,لني تجعل الانسان يقشعر وصوت هقلع بصصورة شير 
العجب وخفة غريبة لرجل سميل بصلابة الريش المطعم بالحصى , ٠‏ 

ولكن لنسدممع الى كلودين وهي تبوح لنا بالمزيد من اسرارها . 
عنذ عام ونصف وانا اشعر بانتشسار الانحلال الخلقي اللديذ والبطىء في 
داخلى والذي إنا مدينة به الى رينئود ٠‏ عندما لنظر الى شىء ما سوية 
كانت الاشياء لكبيرة تصغر » وجدية الحياة تقل . والتاقه وغر المميل 
والمؤذي «صصورة خاصة يصبح له اهمية كبرى !! ولكن كيف يمكن مفاو.ه 
العيث المستعصي والساحر الذي يجرفئا نحن الاثنين ؟ 

6 ِب 


٠ كو‎ 


> اساي * 


1ك 


امد ! درم" 
همهت وا 


د ا 0 
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ا ويا نم نك 


كد 
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عبالك ,ما مهمو اسسوء 2 كشسف لي ( رينولد ) سير اللذة التي تمنح ويشيع 
3 . 9 زء ١!2ض‏ , ؛..- 56 
بها وى لتحت تمسنك بها والند بها دكل عو اطفي كطعله بيدها سلاج 


سا 


ممعت !! لققد كشت لي . القابليات الدفنه والمتحدده فق حسدى ان 


والمرن ‏ بعضلاته النامية ٠‏ كان يبسافر كثيرا اما انا فلم اكن أسساقر الا 


١ 


اج 1 ١ ٠‏ 2 , 5 , 
العقليل . مسن في من البدلوة الاروحيا ٠‏ كانت نعجبنيٍ السغفرات الى لهب 


نهايه ٠‏ وَلكن بالنسبة له فانه كان مشرعا .بالسفر > كان ايتية؛ قفرحمب9ف 


نحت سبماء بلد غريب وهو يفكر يانه سوف يغادر اليوم ايضا ٠‏ وكان 


يغادر غير اسف لاعلى القرية الصغيرة ولاعلى الازهار ولاعلى الشرانس 
الفعال ٠‏ كنمت اتبعه ..٠‏ ولكني كنت اشعن :وكان اعريالك غنيطًا مدن 


خلال سفرة قصيرة تنجذب كلودين بحنين خفي ا فتنفمس في عاا, 
طفولتها ه ٠٠‏ هنالك في اعالي جبال ٠‏ فريدون ء التي تقابل تلك في 
٠‏ الغالية » ٠٠‏ منالك طريق يلتوي برمله الاصفر + كم هو ضيق ٠‏ 
لقد قتلوا غابة ٠‏ الكوربو , دون اذن مني , ان جلده المنسلخ واضخضصح 
الان عار ٠٠٠٠‏ بالفرحتي ان ارى ثانية , هونتاين او كاي » بزرقتها 
وغموضها وععي نرندى لباسها الشفاف بالوان قوس القزح في الايثام 
التي تكون فيها الشمس مشرقة . انها مليئة بالقواقم المتحجرة وباشواك 
بنفسجية اللون وبازهار متصلبة وترتادها فراشات صغيرة ياجنحة هر 
الصدف الازرق وفراشات كبيرة مزركشة بهلال برتفالي اللون مثل 
زهرة الاوركيد وفراشات بمخمل قاتم ومذهب ٠ ٠‏ عند العودة من ههده 
السفرة ‏ بدات كلودين نشعر بان المساقة التي تفصلها عن رينولد وممن 
مناليته في الحب تزداد بمدا ء ٠‏ في الحقيقة ان زينولد كان معجب با 
0 به المرايا وبانعكاسياتها البذيئة بينما كنت اهرب منها' واحتقر 
ماتفصح عته مفتشة عن السكون وعن التشوة ٠‏ 
كان الخوف هن الشيب ينهش هذا الرجل وكان يقف طويلا امام المرا: 
ليلاحظ بدقة بائسة الخطوط الرفيعة في طرف عينيه ٠‏ اما انا فكنت 
اتمسك بالماضي ولو بالبارحة وكنت اعود دائما الى الماضي ودائثما تقريبا 
بأسف ٠‏ اني اعيس هنا مع سسيد ٠٠‏ سيد احبه نعم ولكن اعيشش في بيت 
رجل ٠‏ وا أسسقاه ياكلودين انت كالنبتة التي انتزعت هن تربتها 2 هن 
كانت حذورك طويلنة الى هذا الحد ٠‏ 

الضيق الذى تشعر به كلودين يزداد 2 حادث يثير المأساة تتعرف 
على ( رسيزى ) ٠‏ 

» الايريس‎ «٠ الفرجير » و‎ ١ كل شخصيتها تلضح بعطر‎ ٠ رييزى‎ ٠ 
رالحة نريهه وساذجة وريفية تفاجيء الانسان وتسحره بتناقضها ول‎ 


ودلخرة لأا 


لم المسى- فيها اى شميء ريفي او اية سذاجة او اى شيءاخر واضح ' 
انها كانت جميلة جدا وكانت تكلمني عن زوجها وعن سفراتها وحتى 
عني ولكن لم اكن اعرف عنها اى شبيء سوى سلحرها ٠‏ 

ه ( صداقة قديمة ) تجمم الامرأتين خلال خمسة عشر يوط ؛. كانت 
فويس بسماتها ولطائيا بالماج علبي « م اكن اححي أ عسي 
كنت.اترك الايام تمر ٠‏ كنت اتامل « رييزى » هذه تحت كافة ظروف 
تصرفاتها وكنت انتظر مالذي سيحدث ٠‏ اني انتظر وانتظر بكسل اكثر 
هن بنزاهة ٠‏ لم تكن رييزى ء تكذب ولكنها كانت تنافق ولكن تصرف 
( ريدولد ) كان .يصدم. كلودين اكثر من مجاملة « رييزى » كنت اريد 
ان .اقول يا عزيزي الكبير انك نبتسم وانت مفتون ومؤيد تقريبا للفكره 
بان لوسس- كانت : صديقة رقيقة جدا لي . هل ذلك بأمل واكرر بأمل أن 
تصيح ( رييزى ) مثل ( لوس ) ولكن بسعادة اكثر !! الرذيلة ب هذا 
هو.الشئء الذى يمارس من دون لذة ٠‏ اه ياعزيزي ( رينولد ) كم كان 
بامكاني ان: احبك يسبب رفض جامد ومؤنب ٠‏ كم اتضايق من وجود 
( رينوله ) الذي حشر نفسه بتعنت كشخص ثالث ٠‏ انه يعجل الموقف 
« غبر الاعتيادي. » بلطف وفرح بدون شك مثل ( رييزى ) ٠٠٠‏ ان هذه 
الرغبة المستركة بين الاثثين بالبوح انهما فاسدان ومتمدنان تماها تحير ني» 
احلف لكم نعم احلف لكم باني مصدومة وهائجة وعفيفة مثل فتاة رزينة 
عند رؤيتها صور خلاعية !! ٠٠‏ ان الشهوانية . شهوانيتي انا لادخل لبا 
بهذا اللف والدوران ٠‏ 

عند كتابة « المتشعردة » بعد سسنئوات عديدة تشيركنا السيدة كوليت 
بملاحظة نافذة تنطبق على رد فعل كلودين وتمتحه معناه الحقيقي 
امراتان مر تبطتان ببعضهن لن تكونا ابدا سوى جماعة ماجنة وليست 


- 0-0-5 


صورة كثيبة ومثيرة للشفقة لاثنتين ضعيفتين قد يكون ان التجان 
الواحدة منهن الى ذراعي الاخرى لترقد هناك او لتبكي بينهما أو لتهرب 
من رَجِلْ خبيث في الكثير من الاحيان لتذوق اكثر من اى متعة الخسرى 
السمادة الجنسية المرة وذلك الشعوز بانهما :متشابهتان ولاشنسسيه 
زمنسيتان # 
عن حب السحاق في كتابها ( الطاهر. وغير طاعر:): قدمت لنأ: السشيدة 
كوليت صفحات متميزة والتي تكمل من حسن الحظ قصهة ( كلودين ريه 
بيت ) ٠‏ وعن ذلك تعبر قائظلة : 
ان اخلاص اتنتين من النسماء لايتفتم ابدا بالشسهوة ولكن بفضنْ- نوع من 
التقارب + لقد قلت بالتقارب للا كان علي ان إقول بالتشابه ٠‏ ان التشايه 
المحدود يؤمن الشهوة فالصديقة تجد متعة في تمسيد جسد تعرف اسبرارء 
والذي يملي على جسدها ما هو مطلوب منه ٠:‏ إذ!ا كان الظلان منفصلى 
فانهما يتطبقان الواحد على الاخر ولكن بصورة طفيفة وبدون تواقين 
مثلما يترك سياجي درج ما فراغ هين ظليهما ٠‏ ذاك .كاف لههم البتاه 
العقلاني . ١نه‏ ليس من الضروري ان . يخشبى من الغلل عنى قراغ بلحانط 
الملسترك ٠.ان‏ انعسي دخيل هو الرجل .٠‏ ان.اي فضول مهما كان اعتيتديا 
قد يغير وبدرحجة ممبتة الحو المتوازن في الحاضنة التي لجأت اليها اننتي 
من النساء تجاهدن لخلق تفسيتهما ٠‏ كثيرا ها يظهر الرجل مخلصا الى 
مهمته وعمي سحر المرأة بتباينه الفتان, ٠‏ وبتبين عندئد بالمقارنة يانه 
كله يذخ وتفاخر + انه ضرورى ومزعج مل مناة.مسقط الرأسى القاسي 
ولكنه يحب ان نشستهيه مثلما نستهي الاشياء غير الضرورية احيانا ٠‏ 
في بعضي الاحيان قد يكون للاصدقاء الوقت الكاني لتممية الطريق الدى 
دلف منه هذا الشخص وبكل سالة تستانئفان. صنه الحياة .بالتحدى 
لانهما كانتا تتقاسمان كل شسليء لغابية اقصى حالات الحرمان 
د 05ح 


سوف تحدون بانى اقلل من دور المتعة المحمومة في هذا الفصل من الكت 
حيث يظهرن النساء هرة بعد مرة ,2 كل اثنتان مرتبطتان معا 2 والسبب 


في ذلك هو لان دعارة السحاق هو الشسيء الوحيد الذى لايمكن تقبله ٠‏ 


لن يكون إبدا مايكفي من اللوم بالنسبة الى سحاق لقاء الصدف» 
سواء في المطعم او المرقصي او القطار الازرق أو على رصيف الشسارع - 
تلك الامرأة التي تثير وتضحك بدلا من ان تنتحب ٠‏ 
لايمكن لامرأتين مغرمتين ببعضهما ان يتجنبا الشهوة ولا الشسبق المتستت 
اكثتر من النشسوة وحرارتها ! ان هذه الشهوة التي لاتفرض أىي شمسيء 
تثبرها رائحة الحنطة الدافتة المتواجدة في خصلة الشعر : أن في كلل 


والتي تجد السعادة في تبادل النظرات ووضع الذراع حول الكتف والتي 
ذلك متعة مستمرة بوجودها والعادة التي تولد الاخلاص والتسامح 0 


اجلها* 


لايمكن لامرأتين مغرمتين بيعضهما ان يتجنبا الشهوة ولا الشبق المستت 
بالفصول او تدنى الشعور بالحب تحت الظروف التي تتحكم به 
قساوة غير منظورة والذي لايمنح ما يكفي من الغذاء والذي يعيش متخبضا 
على غير هدى وبدون هدف والذي وردته الفريدة هو ضمير لايمكن للحب 
الآخر سسبره ولا تفهمه ولكن يمكنه ان يحسده فقط ٠‏ 


13ت 


ا 01000 


نذكير١‏ بعذراء « لانكولن ٠‏ الشهيرة , تكتب كوليت : عننا القاري» 
العادي يبتسم ولا يحرم نفسه ايضا من قهقهة خفيفة ولكني لست قار نه 
عادية . لا أبتسم في الساعة التي 'نضم اثنتين من النساء اللتين ترفضان 
أن تكونا مقلدتين لزوجين 2 ومتجاوزئين عقدة ومرحلة غشاء البكارة 
الكاذبة ! ٠٠‏ ء بل ومتفقتين على النوم معا و٠0٠٠‏ لأنه لايوجد أي ضمان 
لامرألين قررنا ان تعيشا سوية٠٠.٠كلشيء‏ مباحلهن سوى نوع واحد من 
الطمأنينتة ٠٠‏ لهذا فأني أتأمل باحساس من الصداقة وشعور مشرق في 


< الغرفة الت طغى عليها القلق والتي زارها في النهاية النوم وبعد ذلست 


الطائشات والوديعات ترقدان متمسكتين بكل اخلاض بسراب ووهم ٠!!‏ 


ولكن « كلودين »تكتشف بأن صديقتها رييزي التي كانت تكن لها 
صداقة خاصة تخونها مع رينولد !! وتكشف بذلك عن طبيعتها الحقيقية 
وترفض كل تواطوء وتفضل السكوت والهرب ٠»‏ ولاشك ان الصفحات 
المكرسة الى المجابهة بين « كلودين » و « رينولد » و « رييزي ه صني 
إجمل ما لي القصة بتحركها وانضباطها واسلوبها الدقيق ٠‏ ولكن لن 
يبقى في ذاكرتنا سوى الوقائع وهروب ( كلودين ) الى « مونتيني » 
حيث تسعئى زتماسها مع الطبيعة لان تستعيد عدؤها - وعن ذلك تقول : 


« كم ميل بأن يهرب الانسان مما يؤله ! ٠‏ كنت اقضي كل يوم 
لافتض بخطوة تلو الخطوة وبقية تلو البقية عن طفولتي المبعثرة في زوايا 
الدار الغدبية + وان انظر الى قضبان الحاجز الشنبك الذي ١رغم‏ التبعة 


المتسلقة أن نتلوى وأن تغير مسارها وان تصغر » ثم تبواج ف مسارها 


91 تت 


نحو جبل »الكاتي ٠‏ . والغاية التماسكة بخضرتها الداكنة والقاتمه والمي 
خهر وكأنيا ررقاء عند العصر . واني لا إريد ان احبها الا يوم غد ٠٠‏ 
فاليوم اريد ان افكر بسجوني وان ادلل نمسي أنحت ظلها ٠‏ فهنالك 
الكئير من الضوء والكثير من الهواء النقي والشوك الذى نبت من الضودئ 
يمكنه أن نسل خيوط شفائي الدقيقة او يحتوي شسجونئ 0*> اريد ار 
ايض قبل يروغ الشمس مثلما كنت افعل وانا صغيرة لكي اذه 
وافاجيء في غابة , فريدون » طعم الليل في المنبع البارد وبقايا اللي 
التي تهرب اهام اول اشعاع لضوء الشمسسى والتى ' تتقهقر الى اعماق 


النابة لتختبيء هناك » ٠‏ 


عند كتابة خاتمة قصلتها كانت السيدة ر كوليت ) تفكر يحالتها 
ولايمكن ان نقرآ السطور التي كرستها الى السنوات الاولى من :زواجها 
في كتابها : احترافٍ » دون ان تتكدر . ٠٠٠‏ لم افكر بالهرب الى ايستن 
ساذهعب وكيف سمأعيشى ؟ ٠‏ أو القلق بسأن ر سسيدو ٠)‏ . ذلك الترف. 
التصلب بالعودة اليها وان اعترف ٠٠٠0٠6‏ يجب ان تقهموا باني لم 
اك امتلك شيئا ! ومحب ان تفهموا ايضا بأن أي اسير . حيوانا كان ,م 
انسانا لايفكر دائما بالهرب بالرغم هن المظاهر وبالرغم من الذهاب والايان 
اهام القضمان وتوجيه النظرات بعلريقة ها الى ها خلف الجدران . كال 
ذلك هو رد فعل تفرضهه العادة ومساحة السحن ٠‏ الهرب ما يعمله 'للمرء 
لدهرب ؛ ٠٠‏ فى حوالى سنة ١1٠٠‏ كان لنا نحن فتيات الريف فكرة سيئه 
عن هحران بيت ال:وجية ٠‏ نثقلها افكار عن الشرطة وحقائب منتفخه 
وحمار وحه كمف . ما عدا مخبر السكك الحديدية » ٠‏ 


بالسسة الى « كوليت ٠‏ لم يكن موقف كلودين سيوى حلم جميل * 


ل ل 


ه ( الودين دهب ) مسر 
انجاز كتابي يثير الفضول قد يكون 
لغقدانه التماسك او سسب عدد 
لفقدانه التماسنك او يسبب ع..د 
لاكسب والسوآنض «والكتمسمات 
الكبيرة التي تملأ مداكرات أني ٠:‏ 
ومع هذا فان ليذا الكتاب اهمية 
بالنسبة لنا لانه كيرا ها نمتزج 
صورة « آني » في مخيلتنا بصورة 
( كوليت ) لانها نتخيل لبطلتها 
ظروف تمر بها هي بعد سنتين ٠‏ 

هاجس يمكن ان يغري ناقدا 
ما يهتم بمثل هذه الامور وآن يفسر 
نوعية موهبة السيدة ( كوليت ) ٠‏ 2ا 
وعال “ل سبال" خبيانا 'السيق الكتابي 0" 
يتم تطوير (كلودين) التي عرفناها 
ماكرة وفضولية عندما الخدت 


1 


لفد وحدت الآن السعادة ..٠٠‏ 
سعادة عميقة وجدت الكائبة بعضص 


الصعوبة في تفسيرها ! ٠‏ دسورة جانبية لكوليدت 


شيرف لولاا نانول تشخضية - موث + الرواتي الدي ماست زوعيه 
تعتبره ( مصدرا للرزق ) وتقص لنا , كوليت عنه » ها يلي : 
٠‏ كانت تحبسه بانتظام ثلاث أو اربع ساعات يوميا . وكان عليه ان 
ينتج ها يساوي معدل ثلثي القصة سسنويا وبانتاج جيد ٠٠‏ بأن يكون 
ممنالك نساء لهن هبادرات وارادة بومية ‏ ولؤم ايضا ‏ لبناء ودعم 
ميزانية البيت - وطريقة حياة تستند على ظهر الرجل المنحني ليكتب - 
يكتب ولا يموت هذا امر يفوق ادراكي ٠٠‏ 
٠.٠‏ (آني ) تفكر للمرة الاولى بمسستقبليا كامرأة 

عذا الرجل عو زوجي الذى يسافر بعيدا ٠٠٠‏ أرتعد امام صورنه 
مثنما ارتعد امامه !! انه مخلوق معقد لايشعر بالقيود التي بيكيلني بها 
وهذا مائعلة بي ٠-6‏ اني مضطربة افتشى بكل عمناد ني ماضينا 
كزوجين شابين عن ذكرئ: يمكن ان تسليني مرة اخرئ. والتي تعيد. الي 
الزوج الذي كنت اعتقد بأني حصلت عليه ٠‏ ولكن لاشيء !! لا اجسد 
اني شيء هن هذا القبيل ٠-٠‏ اني منيكة قبل أن أستانف حياني ٠‏ لأاطلب 
كر هن بقعة مناسبة وعادئة ووجوده جديدة استطيع ان اتغاضى من 


خديفاتها عن كل شيء ٠٠٠‏ لا ٠٠‏ لااريد اكثر هن هذا . ٠‏ 
« آني » تكتشمف خيانة زوجها و ( كلودين ) نكتب اليها وتقدم لها 
النصائح : 

. لحد الان مازلت تفتقرين الى قابلية توقم الاهر والى قابلية 
التضوع الظروف :+ اوشغورك ابالخب. من اظرف ؤاحد فقط اؤتناك 
مصيبة هادئة ومعتمة !! أي نعم يا ( آني ) انها مصيبة غير أعصادية 
ولكن اريدك ان تفكري بحب غير متبادل وأن تمنحي حبك دون ان 
تنو قفعي غير الخيبة ان ذلك هو المصيبة الحقيقية . المصيبة الي يقت 
يسببها المرء وبحرق ويدمر ٠٠0٠٠‏ ولكن في الحقيقة وهم همذا لايمكن 


1ض سه 


: روث 


الا ان اقول لك ارنجاليا بأنه لايمكن العيشى مع رجلى لانحبه فهدا صو 
الانخحطا'ط تعرئه ىه ٠‏ 

« عبثا تحاول ( آني ) أن تجدد لذتنها في العيش في منبع الحياة 
زاوية في الريف ولكن العلاج الذي شفيت بواسطته ( كلودين ) 


ليس له أي أثر عليها ٠‏ ان المشكلة بالنسسبة لها متغايرة جدا ٠‏ ليس لها 


كولرت ف حوالي ١851‏ 


.٠ وهل هي ثقيلة بهذه الدرجة يا ( كلودين ) ؟‎ ٠:٠٠ !! الحرية‎ ..٠ 


وهل من الصعب التصرف بها 6 1ه ه ان تكون سعادة كبيرة بباب وفعصضص 
أ : / 7 ردك ع و 
مفدو جح وكل إلدنما في معثتنى بدي 


لا يا ( آنى ) لاتتسرعي ؛ من الممكن ان لايتحقق ذلك أبدا ..٠‏ 9 


تت 1575 ات 


تحماس آثار الميود صويلا . هل هن الممكن ان نكو ني انت ايضنا مل 
ارلتك اللواتي بولدن معقدات ؟ 

- ولكن هنالك ما هرو اسموأ . اني اخشمى ٠.٠٠٠‏ 

17 : بخشيس مادا ؟؛ » . 

اي اخثمى هن التلاقي ٠٠‏ 

ب سيوف تلتقن بال ر حل الدى م يمر ثي طر يفك لحد الان ٠٠٠‏ اذا كان 
دلك الرجل يندظرك في مكان ما ٠‏ أنه الواقع وابه المحتو : ولكنى 
نا( أني) يا غر: 


0 
-. 


بي اني اطلب منك أن تعرثي كيف تتعر فين عليه بصورة 
صحيحة . وبأن لالحدعى نفسك ٠‏ لانه قد يخيل لك بانه شخص عا 
الشخصس الذي شددينه وبأن له شخصيات عديدة وعادات متأصلة 
سيكون عنالك «لكد. هن الحدود بينك وبيئه والتي يتوجب عليك عبورها 
وازالتها ٠‏ 
26 لمبس اء'هي عير القلق عن المسسمتقيل . فأنا لا اعرف اى شميء ععحن 
يوم مد . فلاشىء حعلني اتنوقمع ما سسيددث فيه ار ان ينتيبي أحد . 
اني احاول ان اللسبث بالامل ٠‏ وني نفس الوقت اخاف من انه تتواجد 
بلدان حيث اكل شّليء هو جديد. مدن تجذبك باسمائهاء 
وسماء تحل محل روحك روحا فغريية - الن احد في 
كل هده الدنما الوإسغة ارضا تقارب الجنة لانسانة بالسة متلي ؟ 
اني ارضم لكل ما هو أت ببصيرة كثيبة وعابرة . ارى حياتي التي 
د هن جديد ٠‏ سسوف اكون المسافرة الوحدانية ,» ٠‏ 
إن هده النصوصصى ستكمل عذوبثها الحقيقية عندما نضيف المها السطور 
التي خطتها السيدة ( كوليت ) وهي تتذكر فثرة مشابهة من حياتها عام 
5 في ( احترافي ) : 

٠‏ العرافة « فريا » التي كانت شابة وفي اول ايام شهرنها نظرت 
0-7 


. والخروج من ماذا ؟ » 


ه هن حيمسث اندت » 


٠ 


» اغير بيتي ؟‎ «١ 


- 


١‏ ايضا ولكن ذلك قير قليل, الاعمية كان 59 الشرو قفلقد باحرت 
كتيرا » وبالرغم نا قاقد صمي عن رآنيا قاين اا + وميد ولاك لحن 
تقبلت الفكرة باننا نخدع الواحدة اشرق وباني لم اتآخر كدرا ٠‏ سي 
المستحجسن مراجعة عشر سمنوات من العمر ولكتني تناديت مير ابصة قلات 
ساد اضاقية بشرط أن هذه السنوات العشر تؤخذ كعيتة السيتواية 
الشباب الاولى ٠ ٠‏ 
الهروب هذا امر اتركة للمستقبل ٠‏ أن ابتي الذي كان غاقل لم 
يورثني أي ادراك اللسيقيل ر وسيدو ) المخلصة لم تفعل شبيئًا غه.. 


الخوف من الطرق الضيقة التي يتوجب على اطفالها السير فيها لغاية 


عابنت 
كلت قم 
٠‏ عازلة صوفية حقيقية ٠‏ ان ( العزلة العاطفية ) الذي تكمل دورة 
ر كلودين ) بتوافق مع فترة هن حياة الكاتبة ٠‏ بعد طلاقها عام ١94٠5‏ 
نتصور بأن ( كلوديت ) نجد نفسها مثل ( كلودين ) بتماس هع الطبيعه- 
القوت الضروري لعواطفها المجروحة ٠‏ 
في القصة ‏ كان ( ريتولد ) يرقد في المستشفى لتلقي العلاج وعمو قر بسب 
من الموت. - والتتقات. (اني) التي 'نورطت منذ هروبها في عدة مغامرات 
غراهية الى ( كلودين ) ٠‏ وكانت تميس حياة العزلة لم يكدرها غير 
( هارسيل ) ولكن لفترة قصيرة ٠‏ ( كاساهين ) حيث تجحرى الاحدان 
ما عي الا ( همونت - بوسون ) التي تقول عنها كوليت فيما يمد في 
( احنرافي )ها يلي : 
كنما اعود بذاكرتي الى الماضي فان البيت في « هونت بوسون » 
مقس اتا يسطوة من القرميكا الاأمسسسوة اللوق: لقنا عازف 
واجهته التي نعود الى ايام شارلس العاشر هن دون شك والمصبوع 
بنون اصفر وغابته الصغيرة وقوسه الصخري على ذوق ٠‏ ههوبير روبيرت 
الدار والمزرعة الصغيرة والخمس أو السيت هكتارات التي تحخيط 
بها كنت اظن بان السسيد ( ويلي ) قد منحني اياها حين قال لي : 
( كل ذلك هو لك ) وبعد ثلاث سلموات استرجعها منى بقوله : ان كل 
ذلك لايعود لك بعد الآن انه لي !! ٠‏ بين حزيران وتشرين الثاني ولثلاتث 
او اربع سنوات متتالية تمتعت هناك بوحدانية نشبه وحدانية الرعاة ٠‏ 
وحدانية مراقبة بدون شك ومتقطعة بزيارات السسيد ( ويلي ) نفسسه * 


:55 عن 


ولكن من خلفه كنت اشعر بالتحسن » أي باني أستطيع أن أعيش مح 
نفسي والمواضبة كما لو كنت اشعر من ذلك الحين بأن الالتزنام بالنظام 
بغي كل شبية ! 

ان لذة كافة تلك الساعات الحالمة مازالت حية بحيث انه وبالرغم 
من السمنوات التي مضت لم أنس الصور الكثيرة والدراسات الكتيرة 
والكآبة ٠‏ وبكلمة واحدة تعلمت كيف اعيش ! وهل بيتعلم المرء كيف 
يغيئين ؟ طبما اذا كانت حياته خالية من السعادة . فالسعادة العميقة 
لا تعلم شيئا والعيش بدون سسعادة من دون الاستسلام الى الضعف ذلك 
هو عمل شاق يقرب من المهنة ٠‏ 

بينما كنت اكتب « العزلة العاطفية » وعن مغامرات ( أني ) التافهه 
وعن هذه المرأة الشابة التي كانت تحب الرجال كرا وغن ( امارسيل ) 
الذي كان لايحب النساء ابدا طورت قوة لا علاقة لها بالادب ٠‏ ولكن 
تنحني اذا ضغط عليها كثيزا ٠‏ لم تكن لي الرغبة باليرب من بيت 
الزوجية بعد ولا ممارسة الاعمال التي تفوق الاعمال الزوجية والبيتية 
ولكني كنت اتغير ولو ببطء 1 امهم هو ان أتغير ٠‏ وبدأت اشعر وللو 
بصورة مبهمة بواجب نحو نفسي وهو الكتابة عن شيء اخر غبار 
ر كلودين ) ٠‏ وبكلمة بعد كلمة انتجت , محاورة بين الحيوانات » حيث 
وحدت سعادة ولو غير كبيرة ولكن شريفة بعدم التكلم عن الحب ! ) ٠.٠‏ 

حول موت ( رينود ) تقول لنا السيدة كوليت في « نجمة المساء » 
وان ( رينود ) هذا الذي تزوج ( كلودين ) هسو التناقض بعينه 
ان هذا الغاوىي الناضج والمنبئق هن خيال امرأة شابة مازالت يانعة 
وفريسة سهلة لأى غاو ناضج ماكدت ان اختلقه حتى مسكت به وحالما 
ادار ظهره قتلته ٠‏ ان هوته يمنحني شعورا بأني تجاوزت نوعا مان 
المراهقة الادبية وبداية طعم المسرات التى تخول لنفسها غطاء المتدينات ٠‏ 

يد 890 يج 
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جدازر ذار الرهيبنه بتهدم ويسقط على الطريق وشجيرات الورد النسي 
لايجددها احى تضاعف من اورادهما وتعود لتصبع شجيرات السياج 
والطرق الملتوية التى خططها جد ( أني ) بعقلية طفل ألم يبفى فيها عير 
السجيرات الحرجية 

ان عمر السجار الصنوير هو مئة سسنة ولن تشهد فرنا اخرا حيث 
ان المتسملءات نلتف حول جدوعها وتخنقها ٠‏ ابة بد آثمة ادارت بلاطة 
الساعة التسمسية على محورها بحيث انها تؤشر ساعة الظهر على انها 
الساعة الثانية الا ربع ؟ ٠‏ 


أن سمت ( أني ) ههمو ا ببنك واطيء وقديم وبطابق واحد وهو 
دافيء في الشتاء وبارد في الصيف مسكن من دون رونق ولكن له هزاياه ٠‏ 
ان النتوء الصغير المزخرف في الواجية والمنحوت من الرخام يتقشط 
ومكتنفه العفن ٠‏ وتحت السلم الخارجى اتعنى قّ اليا ضغدع وعند 
الصخور ٠٠‏ كان يراقبني هن وقت لاخر بوقور ولكن باطمثنان ثم تلد 
احدى يديه التي تنشسبه بد الانسان على الحائط ويقف منتعسا لمبتلع ٠٠‏ 
كنت انتخار سماع صوت غلق فمه الكبير وعندما كان يرتاح كان لله 
حركة حفون متأمله ومترفعة بحيبث لم اتن احرأ ان اوجه المه ولو كني 
1 وع همه ( ٠.‏ 

تواجد كاندات 5 قلبي غير كانناك فمفية ب 85م قل اومدق اذ 
الكقر هن النسساء الو حدانيات مثلى: ؟ : + ام أن:ذلك هو نصصيب إللواتي 
اعطن كل هالديهن هرة واحدة والى الابيه ؟ ٠٠+‏ الى اكشط الارض 
١‏ 


2 75 0 ب 2 
تر ضمه والعمشسب اذى ببحصل قونه منها وانا افر بهددن الافكار : 


ا 


لالم الرجل الاول الدى يحتل مأواها ٠‏ 
٠‏ ان هنه الباقة من المشمب تعود لي وكذلك باطن الارض حيبت 
1 


عيس الدودة ومسالك الخند الملتوية وكدلك وى الاعمافق بتعود الصحرر 


الني لم نر ابدا .لضياء لي . كما تعود لي ايضا 15 قت إريد بلك أمياد 

انحبرسهة لحت مثهة قدم والتى استطيم ان اشرب منها اذا رغبت دلنث 
١- -‏ :5 

وانتى سيكون للجرعه الاولى منها طعم الطين ٠‏ 

٠‏ في الاسرار المي تيوح بها لنا (أنى ) يمكن ملاحظة العلاقة بين 
اشتغالها في ( بانورين ) في اتمثيلية ايمالية ( الرب والسراب والقوة ) 
وبن العلاقة قٍ الظروف المماثلة في حماة السيدة ( كوليت ) التي مخلجها 
١‏ الرغبة والحب والسراب ) وهىي مأساة ايمائية ماخوذه من قصيدة 
( قفرانسيس د ٠‏ كروازيت ) فى مسرح ( ميشيل ) » ٠‏ 

لم ارى الجمهور ٠‏ ء +٠6٠‏ كانت القاعة مظلمه وكان الضماء ى و'حية 


المسرح يعتصر جبهتي . لقد سمععت وشعرت با تقاسن حارة و تجحرت 
حيوانات غير عرئية في إعماق هذا الظلام العميق ٠‏ كان رأسي يتفجر 
من التعب ومن المكياج ٠‏ مكياج انكليزي وردىي وابيض وازرق متخشب . 
كان مسحب الحلد عن خدودي ٠٠‏ كل شليء تدرئ: على ما برام لحي 
المسهد مع م الفون » مع « ويليت كولي . ( تحريف رسم كوليت ويلي ٠)‏ 
ان هذه المهووسة كانت تتفئن وكل ليلة بتحوير مناجاتها وكنت ارتجف 
يقفا 26 ف احدى الايام مسكتني من خصرىي وكاني رزمه وحملتى 
نحت ذراعنا وفد متنا ني وشعري الاحمر نتدليان مثل الذيل ك7 د اال 
في مرة اخرى وائناء تبادلنا قبلة  ٠‏ القبلة الشهيرة » التي سببت فضيحة 
والني كانت تطبعها ببرودة هدت يديها نحت ذراعى واخنذدت تدغدغني 
و- كلود بن تبوح لنا ايضا بانه ودمو حب ثر ثمبات بنج دع الكارتنون 
هيرب يا 2-6 2 3 « 


١58‏ تت 


٠‏ اإوراق صفراء وصور ٠لغبرة‏ لم تغسل بصورة صحيحة وملعوف» 

#اتيوب عيشي « + كبيج أرق من للالها وبضعوية فون تسفوة 

لطبفة وانانية قمنا بها اناو ( كلود ) في « بيل ا ايل ان - مير ء 

قل ثمان سسمثوات * 

عند العصر وقبل العششساء وحغلة الرقص كانت الفتيات يتمشين كل اثنتن 

وكل ثلاث سسوية بشعرهن الاسود بخصلاته المجعدة وبخطوات متكاسسله 
في احدى الليالي والقمر يكسي البحر الهاديء بحلة فضية ويعلق 

منارة ه كرقيلاوين » في جمود أزرق لابدرك تجرأت احداهن حجسورة اكثر 

من رفيقاتها ان تنادى علينا بصوت ورع : 

الست بحاجة الى احد !! 

ت اعيل مناةا ع 

للتوم. تيك 11 -ء 

نظر نا اليها وضحكنا متسلين بجسارتها الخجولة ٠2٠٠‏ لقد كانت صغيرة 

العمر وتلبس في راسسها غطاء نظيفا ٠‏ كانت تبدو وكأنها قد تم تلميعها 

ومصبوغة من جديد ٠‏ وأية نسمة من تنورتها كانت توصل لغاية المكان 

الذي كنا فيه رائحة كريهة كرائحة السمك المتفسخ ! ) ٠‏ 

ولكن ذكرى « بيل ‏ ايل آن ‏ مير » هي ذكرى حقيقية بالنسبة الى 

السيدة ( كوليت ) التي تفصح لنا عنها في« احتراقٍ » : 

٠‏ لما شفيت تقر يبا بالرغم من كل الاحتمالات ذهبت مع السيد ويلي الى 

ه بيل ‏ ايل آن ‏ مير » وكان برفقتنا ( بول ماسون ) 4 : 

مجاميع النساء اللواتي يقدمن سنويا مثل الغرين الذي تودعه الانهار 

بخصلات شعرهن المجعدة وفوقها ٠‏ الكاسكيت » مشرقات مثل كيلوباترا 


واللواتي استخدمن من اجل قطع رؤوس سمك الساردين وطهيه كن 


ب ه5١‏ - 


يتطرن وصول السمك الذي تاخر وصوله ٠‏ كن ينتظرن ويفتشين ٠‏ 
السست بحاجة الى احد ؛؛ ساألت الفتيات ذوات الخصلات المحعدة 
عمل هذا 33 
- للتوم معك !! ٠٠‏ 
كان يؤشر لهم بحركة من يده فيهرين وتنائيرمن الجميلة تنقث رالحه 
السمك المتفسخ 
بالنسبة الى كلودين فان اوقات الذكريات مؤلله وفي 
نفس الوقت ١وقات‏ هدوء «, زاليس هناك صوت يوشوش 
بتقة : » نكل امر حل لا ادري كيف ! بل كل ششسيء له حل ٠:‏ ليس عنالك 
الم لاعلاج له سوى الموت . التتعود على العيشى من دون راحهة وتحمل 
الالم كل يوم ان بهذا الروتين السلبي هو بحد ذانه علاج وتنمطا يخغفف 
ويلطف الساعات ٠‏ 
اني لااخاف من احد حتى من نفسسي ! الغواية ؟ اني أعرفها ٠‏ أنا اعيثشس 
معيا وهذا مما يجعلها مألوفة وغير مؤذية بالنسيبة لي ٠‏ 

والغواية الاخرى ؟ ٠٠٠‏ الجسد ؟ كل ششسيء ممكن ٠‏ اني انتظرها 
لايمكن لهذه ان تكون جسيمة : رغبة بدون حب ٠٠٠‏ انها تحتوي نفسلها 
وتعاقب نفسها ئم تشتت على شمحرة الدفلى » هنالك حشرة تهت 
ولاتتحرك مثبتة نفسها على الوردة بخرطومها الممتد مثل خيط تحاسي 
رفيعم جدا ٠‏ 
انها تهتز بحنون بحيث يتخيل المرء بأنها شفافة أو بأنها خيال الحشرة 
نغسها ٠‏ لقد مضى وقنت طويل عندها كنت لا استطيم ان اقاوم رغيبه 
امساكها بين يدى وان ارى بعيدا عن المصباح بريق عينيها الفوسفوري 
٠.٠‏ ولكنى اعحرف الان احسسن كيف ان اعتز اكثر وبان ارغب بان انظ 
حوالي ٠‏ ان ارى حياة النباتات وحياة الحيوانات حرة دون تحفظ ٠‏ 

ا مه 


اانه 


في رواق صور شخصيات السيدة ( كوليت ) يمكن وبسنهولة أن 
نتوهم يب (اني ) بطلة قضة ( العزلة العاطفية ) وبين ( هيني ) التي 
.بسكل ضباعها مسلسل احداث ٠‏ الفاسقة البريية + + قد لاتكون. طفولة 
( ميني ) مثل..,طفيولة ( آني. ) التي لانعرف عنها شيئا ولكان نضوجهما 
...بغذيه نفس _الضشغف » التغتيش عن اشباع الشهوة ! كل من الاثنتين 
اججلم. يجب مطلق ! والذي يشغل.قلب: ( كلودين ) خيبة أمل ترميها 
ف فعضات. عطاق الجسد ( هذا الملجأ الذي تلتجيء اليه النفوس 
. اللتللة ١ ٠‏ ش 
في الواقع فأن ( مينى ) تختضن أوهاما غرامية جدا » فعندما كانت بسن 
. الرابعة عشر وهي وحيدة لأمها البالغة من العمر ثلاث وثلاثين سنة 
كانت تحلم بأن تكون « الخوذة النحاسية » لاحد الزتنوج الحمر 
العصريين . وعندما انبئق حلمها انبئق بدرجة جعلها تخرج في احدى 
الامسيات لتفتش عن خيال وهمي وتعتقد بأنها ستتعرف على الذي 
تبتغيه ! مغاهرة بدون نتيجة ٠‏ بعد ذلك تخفي عطشسها المتزايد ولكنها 
لاتشفى همنه ! 

بعد. زواجها من ابن عمها « انطوان » أخذت تفتش بين دراعي 
عنساقها عن الحياة التي كانت نطمح اليها في أيام الطفولة ! ولكن من 
دون نتيجة . فلم يجعلها أي من عشاقها تتوصل الى اششباع الشسهوة 


ب الأكلاداه 


التى كانت ريه وق حووسية 41 وفى التياية ان تزوجها عو الذي يضح 
ليا باب المتعة بطرق واساليب حاذقة وتنفيد بارع ؟؛ 

تتزع عنها الثوب الطويل وتمد ثمار صدرها الطرية نحو يدي وشعاء 
( اتطوان ) نم تنقلب على الوسادة منتظرة بدون حراك ؟! ** ع 
١ابتامه‏ يريثة تتحدى كافة الشياطين وأولثك الذين عذيوها . 
كان برعاها ويهزها بلطت ٠.‏ وبايقاع لليف وبطيء وعميق تفتج اعيتاعا 
قليلا وكانت عينا ( (نطوان ) الذي مازال مسيطرا على نفسه تفتكي في 
ر ميني ) عما عمو ابعد منها ٠‏ تتذكر دروسس ء ايرين شوليو » وتتنهه أ” 
؛ اه ! مثل فعاة في القم الداخلي التى ايوشك ان يغسى عليها ثم تسكت 
من الخجل ؟ ثم بنعقد الحاجبان في قتاع ( بان ) اله الشهوة !1 * 

كان ر انطوان )يطيل من فرحها الضامت --- ثم تقول مرة اخرق 
, آه !1ه ؟ »> بالرغم منها ٠٠٠٠0‏ حيث تشعر بضيق تدريجي لايكاد يطاق 
ياخذ ياعناقها » ضيق يسيه اختناق النحيب الذي سيتدفق 
وللمرة الثالثة تنتحب ويتوقف ( انطوان ) وهو قلق لسماع صوت 
التي لم تصرخ ابدا من قبل ! »2 ان عدم حركة ( اتطوان ) 
بالار تعاش !! وحتنت اصابخ قدميها 


( هيتي ) هده 
وانسحابه لايشقى ( ميني ) التي بدأت 
ثم بدات بتحريك رأسها من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين 
مثل طفنة مصابة بالتهاب الغدد ٠‏ تضم راحة كفيها ويمكن ( لانطوان ) 
مشاعدة عضلات فكلها ترز مشدودة ! ٠‏ 

يبقى خانفا وساندا نفسه على راحتي يديه ولايجسر ان يستمر ٠‏ وترمجر 
يصوت خافت ثم تفتح عينيها المتوحشتين وتصرخ : ههيا اذا !! * 

برد يحمده نوقها لغترة قصيرة ئم يجتاحها بقوة مصطتعة مم فضول 
كبير بفوق شعوره باللذة ٠‏ انه يظهر نشاطا عقلانيا بينما همي تتلوى 


- ١58 


وعناعها مغنممنان و<دبها شاحمان واذنمها محمر تان . تارة تقممم ندها الى 
الاحرى وتقر بها من شفتيها المتشسنجتين وكأنها فريسة بأس الطفولة 
وعارة خرف اتلهسق: وقليها مفتوح غارزة في ذراعي ( انطوان ) أظافر 


عن نت نا ل كا احدى رجليها التي كانت متدلية خارج السرير 


وتضعها على فشك و انطوان © الداق كان. براتلفن من سه اكه 11 + : 


كا خدين تحوءاعيتان الم ممرقهسا من اقل واتيسن فيس ) عيض لك 


( ميني ) ملك لك , بينما يشعر هو بنشوة لذيذة وبهياج جسم 


سعيد يتلوى تحت جسمه ! ع ٠‏ 


كلودبن فى رداء حفلة مساهرة 


ت 155 .د 


عزن ريه !. 


محاورة كوليت تآ كلودين ( وصورتهما اللتين تسميا آنى أو هيني ) 
هي هع ( حوالق الكرمة ) مثلما 'ننتهي مرحلة في حياة الكاتبة التسي 
استعادت حريتها : 
( في احدى ليالي الربيع كان البلبل نائما وهو واقف على فرع كرمة 
صغيرة وضّدره المزركس متكور ورآسه مائل كانه متالم ) ٠‏ 
واثناء نومه نمت حوالق الكرمة في تلك الليلة بكثافة بحيث ان البلبل 
عندما استيقظ وحد نفسه مقندا واقدامه مشبوكة باربطة . وأعتقد بأنه 
سيموت ولكنه كافح ولم يتخلص الا بعد ان تحمل ألف الم ! فقطمع يمينا 
على نفسه بانه لن ينام طالما تنمو حوالق الكرمة ! وابتدأ من الليلة التاليه 
اخد يغرد حتى يبقى مستيقظا ٠‏ 
عتولالق 'كرهةاترة. تنليقة: لإضمابة كنيكتتي وانا الائمة في ابيع عباتي في حلم 
بديع ومن دون وقاية ولكني قطعت بانتفاضة خائفة كافة هذه الخيوط 
الملتفة حولي ٠‏ والني كانت تر بطني بجسدى ومن ثم عربت عندما اثقل خد: 
ليلة شهر عسل جديد جفوني خفت من حوالق الكرمة ! وأرسلت الى 
الاعالي نحيبا كشف لي عنه صوتي 

) من ابن هذه الاسرار الى الكلب توبي في ( السلام لدى الحيوانات‎ ٠ 


تقد سمثئمث اريد ان افعل هااريد ٠٠٠‏ اريد ان امثل فى مببرحيات 


د 60# تت 


الايماء وحنى في المسرحيات الكوميدية ٠‏ اريد إن ارقصى عاريه اذا لوب 
الميباحة اقاقني *: اريف اق اكفلي. كنبا محزئةا وسييةا سبي الاتبواسيد 
فيها غير مناظلر الطبيعة والورود والحزن والفخر وبراءة الحيوانات 
اللطيفة التي تخاف الرجال ٠‏ 


بعد ان تحررت من كل ما كان يكدرها تهقوم السيدة ( كوليت ) 


بتقييم امكانياتها الجديدة : 


اني انمي الى البلد الدذى تنه . لاتمكتك آل تمنم باقات معطرة بأربج 
الغابة من ان تتفتح تحت اشعة الشمس ٠‏ لاشيء يمكنه ان يوقف العشب 
م اغراق أسفل الاشحار بلون اخضر لطيف ومهدىء والذى تتعطش له 


روحى * 


تعال انت الذى تتجاهل ذلك تعال لكي اهمس في اذنك قائلة : ان 
عطر غابة بلدي يعادل عطر الفريز والورد ! انك ستحلف عندما تكون 
شجيرات العوسج موردة بان هنالك فاكهة ناضجة لا يعرف مكانها احد 
فهناك او قريبة جدا من هنا فاكهة لا يمكن وضع اليد عليها والتي نشسمها 
بملء مناخيرنا ٠‏ ستحلف عندما 'يقبل الخريف الني يغتال الاورذق 
لني تتساقط بان تفاحة ناضحجة قد سقطت لتوها وتفتش عنها وتحاول 
ان تكتشفها بحاسة الشم هنا وهناك بالقرب منك واذا مررت في شهر 
حزيران بين المراعي التي تم حصادها في الوقت الذى يمزع القمر 5-5ظ 
الرحى المستديرة التي هي غتضشات. بلدى الرملية شعقهر عندما 
شتلق عبرها ماق قتبق: يتقتم انشراها + ستطلق. عيعيك: باعتزاز 


كبير يفطي تمتعغك وستترك رأسك ينح مع تنهد صامت ٠‏ 


لحو 101 عم 


كاودين ‏ آني ‏ ميني 


السيناة إ( كوليت + الى ضن .لي إنتدى. مزال حياتها المقمة. وتعسد 
انجاز احدى نماذجها تفكر الان أن تكضف لنا عن ناحية اخرى من 
نفسيتها التي تتولد منها حياة فيها كل ما عمو نبيل في نفسيات البطلات 
الاخرياتف وحتما في احلام الكاتبة المخفية . الطموح الى الحرية والى 
تذوق المسرات والافراح وهمي سيدة نفسها ٠‏ وبوضع التصوص 
الروماكسية «والسران الراسه بحن القرى. تسق كلل بساطسة إن 
نكتشف الحقائق المؤثرة في تنسيق احداث القصة ٠‏ يكفي الان ان نورد 
بعض الامثال لاكتشاف الكاتب من نصوصه حيث لاتحتاج بعد الآن أن 
تتخيل حياة اخرى لتمجد حياتها ٠٠‏ فالسيدة ( كوليت ) يسلطتهيا 
الجديدة التي متحتها اياها الحرية التي حصلت عليها استخدمت موهيتها 
التي اصبحت واثقة منها لتظهر بانها تعيش الان ٠‏ واذا توقف قلمها في 
بعضض- الاحيان عند ناحية من نواحيها النفسية فان ذلك لان الكاتبة وتحت 
تأثير سحر المرأة تحاول ان تنثبت هذه الوجوه المتغيرة ٠‏ 


قبل ان تكتب السيدة كوليت فصول « المتشردة ه») و« هميتسو » 
و١‏ العقبات » سبق وان اسرت الى حيواناتها المفضلة رغباتها المخفية ٠‏ 
ان (السيد فرانسيس جيمس ) وفي الصفحات التي كرسيها السسين 
( محاورة الحيوانات ) قد فهم جيدا نفسية الكاتبة وذلك عن طرينى 
( ان1 لسبيدة كوليت امراة تعيش لكل ما هو طيب وقد تحرأت بأن تكوىن 
طبيعية ٠‏ بقيت السيدة كوليت ‏ ويلي دائما امرأة بورجوازية ٠‏ 

ونرتفم اليوم السسيدة ويلي ‏ كوليت في عالم الكتابة كشاعرة والتي 


ل 


ندحرج برفسة من حذائها من اعالي ٠‏ البارناس ». الى اسفلها كاقفة 
القصائد المدلسة والمكللة بالغار اعثيارا من ( مونسميله ) الى ( ونئاق ) 
تتغز رغسات من الدرحة الثانية و ( البلافة المنفقة 7 5 

ان تعلق السيدة ( كوليت ) الغريب بعالم الحيوان يشير الى الناحييبة 
الاكمر استزية والاكئن حسناسية لدنها .: ان هذه اناحية: جديسدة واكثر 
إقناتحا بموهبتها التي بعترف بها منذ هذا الحقب من الزمن ) 1 

ان الايحاء الفكزي الذي افهم بموجبه احاسيس الحيوانات مازال يعمل * 
بق دراما العصافر ف الحو والمعارك تجت الارض والاصوات التي تر نعم 
فحداة من مجاميع نمل تتحارب وانظار الخيول والحمير التي فقدت الامل ٠‏ 
كلها رسائل مرسلة الي ٠٠٠‏ اريد ان اترك ورائي شهرة عظيمة بل 
وبر جلدها او في قلبها اثر مروري بينهم ٠‏ لقد عرفوا ومن دون تفك. 
ولو للحظة واحدة بأنى سأعود اليهم ٠٠٠‏ » *. 

وقطيتا قصة مولد النهار شهادة اخرى : 

٠ » اليس هتاك حد لاعجابي بالحيوانات ؟‎ ٠ 

وتكتب في « حوالق الكرمة » : 

معت االعالك مع القطة لا بحازف المسرء بشسيء سوى انه يزداد اغتناء ٠‏ 
عل من الممكن بان رغبتي في معاشرتها منذ نصف قرن كان متقصدا اني 
ه.ينة الى فصيلة القطط بنوع من المراءات الشريفة ٠‏ وسيطرة كبيرة 
على نة 0 نشد فد للاصوات المز عجة والحاجةالى السكو ت المتواصل ٠‏ 
٠‏ هنالك عشرون صورة للحيوانات : حية الباثيون وطير النورس والقطط 
رالكلاب والعتكيوتنات والقرود والفراشات بيسنو لكي تعير ا تحرا بات 
السنيدة كوليت ف مملكة الحبوان الساحرة 4 


- ١55: 


نقدم السيدة كوليت بنفسيها في كتاب ( المتشردة ) شههادتها حول 
إالصاقها كأمرأة وكفنانة وبأسلوب دقيق ومصطلحات غغخير ههزوزه 
. وسايكولوجية رفيعة وادراك تصويري ثايت وواقعية رقيقه 
ان الممشردة هئ قصة كتبت باسلوب رفيع خلال فترة تطور الكاتبة التي 
تتوصل من خلالها الى نضوج موهبتها في هذا العمل الكتابي وتفيض 
المستندات ( الاوتوبايوغرافية ) التي تتكلم عن سيرة الفرد » ونتعرف 
على ( كوليت ) بنمظ جديد وحقيقية اكثر من قبل : ( رينه نيرى ) 
متدوجة من رسام اسمه ( تايندى ) ٠‏ لقد طلقته توا وهىي وحيدة تخلى 
عنها الجميع . وانصبح راقصة وممثلة ايمائية ٠‏ حول ماضيها تجعنها 
السيدة كوليت تكتب : 

, هنا أمامي وفيٍ الحهة الاخرى من المرآة في غرفة الانعكاسسات 
الفامضة صورة امرأة متعلمة ضاعت ٠‏ يقولون عنى أيضا بأني اعمس 
في المسرح ولكنهم لا يمنحونني أبدا اسم ممثلة ٠٠‏ لماذا ؛ تلاعب حاذق 
بالالفاظ 55 بأدب هن قبل الجمهور ومن قبل أصدقاثي انفسهم 
باعطائي ذرجة معينة في هذه المهنة التي اخترتها بالرغم من كل شيء ٠‏ 
:نمان سنوات من الزواج وثلاث سنوات من الافتراق ٠٠٠‏ هذا ما سلبني 
. اثلث ؤجودي في الحياة 
5 أنتم تعر فونه حيدا ٠‏ انه ( ادولف تابتدى ) الرسيام 
أوهو منذ عشرين سنة برسم لوحة لنفس الامرأة ٠00‏ لا أعتقد يأن 


د 3756 ب 


( لافولقب. اميق #اموضة © ومن لاس لين ارك افيه "يب لوجي عي 
موهبة الدب . ولبسبت غنالك امرأة وإحدة هن نسبيانه من قدرت 
واعحبت به وخافت امئه اولمنت. شحفه بالكذت: سلي ؟ لقد كان. زر اذولف 


ناندق ) «كدذن ومن دون كلل وحتى هن دول 
5 5 5 97 5 5 5 3 + 95 2 

وبمتعة كبعرة + والخيانة الزوجية بالنسبة له هي نوع عن الحدب ر 

اجنين أقا 1 / ف الماك 1 4 به وعسصست ععةه خلال ا كثر من يمانى 


-.. ولكن ما الذي اعرفه عته ؟© 


اني اعلم ٠#‏ 5ه يانيه يبحقق يومبا معجحزة مدهشه . قماتسسة لهذه 


المرأة فأنه مجند في عمله ولا يفكر الا بمهنته . وبالنسية لنلك فانه 


2 
- 


فاسق ومغر من دون وازغ أو ضمبر ! وبالنسبة للاخرى فهو يكن 'يا 
حبا ابويا ثم 9 سورع عن مضاجعة من قال لها ثوما بانه بحرها مثإ 


استه 3 ,هتائف الكسن هن امَبال ( تايندي ) لكين لَنَّ اتعرف عليهم 


9150586 ات 


ايها دون ان اتكلم عنهم ها هو اشوا + اقثال ( تايتدي ) كرجل 
أعمال . ( بايندي ) كسارق للاموال ؟ وقح فظ وسطحي وهارب حسب 
مقنصيات الحاحه ١‏ 

بين كافة هؤلاء الرجال أي منهم حقيقي ٠٠04‏ اعترف يكل تواضع 
بانى لا آدري ٠‏ لا اعتقد بان هنالك امثال ( تايندي ) حقيقيين 
دن .مسال مهمؤلاء العباقرة بقابلية الكذب قد اختفوا فجأه يي يوم هما كنت 
اعتبرهم حداعين ومكروهين وقد يكون ذلك بسبب ( ثريكولي ) ٠‏ 

دا البي كم كنت صغيرة وكم كنت احب مهدا الرجل ! وكم 
تعذبت ! ٠٠٠‏ لم يفهم أحد ششيئا عن أسسياب انفصالنا ٠‏ ولكن هل 
علمو. ششيمًا من قبل عن صبري وعن مجاملتي له التي استمرت بيحجبن 
ل-ة طويلة ٠‏ 5 

عند طلاقنا أرادوا ان يلقوا كل اللوم علي لتبرئة ( تايندي 
اللطيف > انذى لاذتنب له سوى رغبته ف الارضاء والخيانة : 
الوحد!نية ٠٠‏ الحرية ٠٠٠‏ عملى كممئلة ايماء وراقصة ٠٠٠‏ معنا كانت 
العضلات الموترة والقلق الجددد الذي يترجح على الاخر 2 كل ذلك 
"لان علي تحمله لان علي الآن كسب قوتي ودفع كلفة ملايسي وايجار 
شق تسيو ٠٠‏ هذا ما حدث مباشيرة ٠‏ كأن هذا نصيبي ولكن التحدي 
م أإضأ واللاشهةزاز مان المخحيط الذي اك أعيةن فيه وأتعدذب 
ومه والخوف البليد من رحل ومن الرجال وحختى من التسناة وهدا! 
الشيء الغريب الذي يكتنفني فجأة جعلني اشعر بالوحدانية ويبقينني 

وتقص لنا السيدة ( كوليت ) في كتابها « احترافى » عن بعضص 
لحظات حماتها والتى نحدها تولد ف « المتشردة » ٠‏ ونتنقصنا التفاصيمل 


131 اه 


ان 5 


الى 2 را ا 


“- باثنه يقول ١‏ ,لباة 


رحنه يكفي. بان نرجمع الى القصة لنجد ( التكملة ) 
اذا تجدي تسلية في التمئيل على مسرح حقيقي دان لي مشيد 
آخر يعني القليل بالنسبة لي يعد السيد ( ويني ) 


من ناحية أخرق افانها ستكوق مناسنة: مسازة: اتصقية هذه الشسته 


اختلافا ‏ ولكن لا عجلة في ذلك 


لا اخدع نفسي فان الذي كنت أتمناه هو التمتع باجازة ٠‏ 
وعندما كنت احلم بالهروب كان هناك من يفكر بان يطردني هن داري 
بسمهنولة «٠‏ طردي من داري 4 ولد - فٍ هذه المرة لن يطلبوا عني 


٠ المجاهلة‎ 


وفي احدى الامسيات ٠٠٠‏ اضطرزت للاختباء في أرجاء المدينة 


لكي لا 'أراهم ثانية ؟ د اناك الذين تر كتنهم بمحضر ارادني 
اولئك الذين كانوا يدعؤنني من قبل « السيدة رينيه » بتصنع والدين 


لا. يدعونني الان باسم زوجي ٠٠٠‏ هبن *؟ تلك النسساء ؛ تلك النساء 


القواتي كز يعم عم الذويتي + وعلك السياه اللزاض ‏ يعددن. يان فض 
: فد خانني ؟؛ - 


الحين تعتبر ضربا من البوح بالاسرار ٠‏ ان خلفية ( المسارح الموسيقية ) 

والذي ندشءرنه بعد ذلك بقليل هو مستند حقيقي كتب بقللم لا يضارع 
ان السكوت عن حياتهم الخاصة يشبهه تصرف مؤدب يوحي لك 

يو لا علاقة لك فأ عون » 

وبود التحلصص من المكياج الابيغن والدهني لمعن الوشاح كانوا 


مهنرةون وينفرقون بدقة كنت أود ان أجد التحفظ ٠‏ إن فنانى المقاهي 


كت 160 امت 


١4 


يعرم معوا صم موسي 


1 1-2 عر خهم القليلون لانهم محجفرون والقغلة س الناس تعهمهم 
ويسيطر ديهم الوهم والكبرياء . وايمان لا ممنى له وباطل بالفن : 
الغن الحقيقي 2 على الغنان 7 درقة : وتوحب تخمرى الفنان ان 


لا ايتراجم فو يخضم. ٠‏ 


رهم فقطل يي النهابه يمن لهم ان متح_نوا! دان يعلتو! بقوة مجمرعه 5 


وقهطا ورويدة يغضج إل زينه غري ) عن انفستة + 
١‏ لعمشمر الوحداني يمكز للادسان الملصر عمنه أو حلعه وَلكن ذال 
يتوى المرء وحمد! ومحموما بتفلب على كراشه خلال ليلة لا نهاية يا 
ام اصع قَّ كبته على نتوءات | لبا سك التي بثياآال خلمها المطر و تعر د 


الما , 


لي شعور +++ شعور خجول اعتيادي سعيد بالملاطفة الاعتيادية الى 
كانوا بمتنحونني اإياها وخانفة عن كل تفتيشني عن نورط فاج ٠‏ آاني 
لا اشتهي شيئا ولا اندم على أي شمسيء لغايه تبدد إحلامي القادعة - 
لغاية الازمة التى لا يمكن تقاديها ٠‏ كلت أرى بخوف عميق قدوم الكانه 
بن يدين حتوندين وقويتين دليل ورفيق لكافة الملدذات الحسية - 

نعم ؛ اي نعم ! المغادرة نم المغامرة مرة أخرى وتسميان إسسم 
إلمدينة التي احتوتني البيارحة وقليل هن التفكير ولا عودة بالذاكرة أو 
الاحتفاظ بفغير ذكريات المناظر الخلابة التي تعطف وتغير بجانب 
القطار ٠‏ المستنقع الرصاصى اللون والسسماء الزرقاء يظهران بلون 
اخضنر والسهم فوق قبسة الجرس المزدحمة بطيور السنونو - 
د ٠-٠٠‏ الذهاب قبل ان يخضعمبا الحب هرة أخرى الى عبوديته ! لقد 
استسهمت ٠٠٠‏ اعترف باني استسلمت عند سماعى بعودة الرجل غدا 


رغبة في ان أجد فيه ليسى خليلا ولا صديقا ولكن منفرج نهم على 


حياني وعلي انا 


ان الحرية ليست مدهشة الا عند بداية الحب . الحب الاول 
ذلك اليوم الذي نستطيع ان نقول فيه عند 'نقديم حريتنا الى الشخص 
الذي نحبه : خذ وأريد ان اعطيك المزيد !! لقد فات الاوان للهرب ٠‏ 
لقد قابلت هرة أخرى تلك التي نسدي الي النصائح بدون رحمة ‏ تلك 
التي تكلمني من الجهة الاخرى هن المرآة ٠٠٠‏ سسوف لن تتصرفي هكدا 
عندما تقعين في الحب وسوف تجدين نفسك متولعة وشجاعة ! أن 
تسألي ذاك اليوم ٠‏ هل هو هذا الحب ؟؟ ٠‏ لا يمكنك ان تخدعي نفسك 
بالقول : هوذا كان الحب ‏ الحب الاول ٠‏ كان هو ولن يكون أبدا 
هو ! ان بساطتك كفتاة صغيرة لم تتلكأ في ان تتعرف اليه وهو لم 
يساوم ولا ساوم جسدك ولا قلبك الطفولي . كان هو الشخص النبي 
لا يعلن عن نفسسه والذي لا يختاره أحد ما والذي يتكلم عنه المرء ٠.‏ ولن 
يكون بعد ذلك أبدا ! لقد أخذ ما كنت تستطيعين ان تمنحينه اياه مر 
واحدة فقط ! الثقة والدهشة العذرية لاول ملاطفة للجسد + والجديد 
في ذرف دموعك ووردة الالم الاول ٠.٠٠0‏ 

امنحي حبك اذا كنت تستطيعين ذلك ! وستمنح لك الفرصة 
بدون شك ان تتذكري في أجمل ساعات سنعادتك الهزيلة بانه لا يوجد 
شيء مهم في الحب ماعدا الحب الاول غير ان تخضعي في كل لحظة 
إلى عقاب ذكرياتك وبشاعة مقارنتها ! سوف تتعذبين عندما تفهمي 
بانه ليس هنالك أحسن مما هو فريد ! هنالك رب يقول الى الخطاة : 
٠‏ ها كنتم ننشدونني ما لم كنتم قد وجدتموني ١‏ , 
5 لمابقى يافعة أو متحمسة ولا سسخية كي 
اتزوج من جديد إ٠*ان‏ اعيش سسوية مع اتسسان 
آخر اذا كان ما تريدون ان أقوله ‏ اتركوني وأنا متبرججة 
ومتكاسلة ووحيدة في غرفتي الضيقة انتظر ذلك الشخص الذي اختار ني 

- 1١5١ 


لاكون_في حرمه - لا اريد ان اعرف شينا عنه سوى حنانه وتاججه 
لا أريد من الحب غير لقنب 2 

اذا رغب ذلك فاني بأاهه له الرر باط والسهر على وجبات 
طشنافة 11 ساجلب له تعاله ٠0+‏ وساعطيه الحق بان يسالني بلهجة 
السسيد : ٠‏ اين سستذهبين ؟ » كنت انثى وما زلت أجد نفسي انثى لكي 
اشقي ولكي اتمتع ! 

ولكن ( رينيه ) وقد طغت عليها مرارة ذكريات الماضي تتهرب ٠‏ 
ولكن لأي امد 54 من فم لذة الحسد ٠‏ ان الصراع عنيف والكاتبة تتلاعب 
وبموهبة عظيمة بكل امكانات القلب والخيرة : « الا يبرجد غير متعة 
اللشسهوة 9 ان متعة الشهوة لا تحتل في صحراء الحب اللامتناهية سوى 
موقع صغير وعنيف + ولكون المرء منشغلا لا يرى في البداية غير ذلك ٠‏ 
لست فتاة صغيرة جديدة حتى البهر بضياءما ٠‏ حوالي هذه الثار 
لمحف بدية يبوجد ما 8 غير معلوم : انه الخوف ما الذي اعرفه عن الرجل 
الذي احبه والذي يريدني عندما نستيقفل من عناق قصير الامد وحتى 
بعد ليلة طويلة ٠‏ يجب العيش الواحد بجنب الاخر والواحد للاخر ٠‏ 
في البداية سوف يخفي بتسجاعة خيبة أمله في كما سأخفي خيبة أملي عن 
كبرياء وعن اخصمة وعن عطف وخاصة لاني كنت اتوقعها وأخاف منها 
ولاني كنت ونافيتك خليية انو نا الى سوق كل شي افيها بعد 
إسنمعه يناد يني و سكين المويوع:* انا الي ترتيف من يعض الجر كات 
التي تصيدر منه وأمام بعض نبرات الصوت التسي نحيي في ذكريات * 
٠‏ أي..حيشس من الاشباح 'نتربص لي من وراء الستائر التي ما زالت 
مبسدلة ؟+ افهمني يا حبيبي انه لبس الشك ولا الخيانة في المستقبل 
الذي ,بدمر ني . انه انحطاطي ٠‏ لنا نفس العمر ولم اعد امرأة شماية ٠٠٠‏ 


مل نفهمني ! > ان اندفاعك وحماسك اللذان يقنعانني ويطمئنانني 
النّ يقودانتي الى ظنانيمة النسأة فالخبوتاك “الستاكحات. © سالة ساؤطة 
نتولد ثائية لدقائق قليلة وخطرة في انسانة طافحة بالحب تفسع المجال 
لتمثيل دور فتاة يافعة وتجمل جسدها الممتليء واللذيذ يرتعثش ٠‏ 

اني ارنعد أمام عدم شعور صادقلانسانةني الاربعيناتمن العمر والتي 
نليس على رأسها قبعة ملازم الخيالة العسكرية !! وهي متجردة من 
ملابسها وتلهث من شدة الحب !! ٠٠‏ ( بعد ثلاثين عاما وعلى هذا المنوؤل 
اكتبت. السيدة ( كوليت ) قضة عظيمة اسمها « القبعة العسكرية » 

انساه كما لو لم آكن قد غرفت آيذا نظراتة. وقبلآت افهه + 
كما لو لم يكن له أهمية كبيرة في حياني ٠٠٠‏ أكشر هن البحث عن 
كلمات إن كلمات: لتقول: كي عسو ذعبي ضياء التسمسن وك هن إؤرداء 
مياه البحر 55# ام 2ه كيه الى إل ييكن: في العالل نا .عي مستميل 
أكثر من رغيتي يان' امتلك . بسيئيي عجائب الطبيعة في العالم ٠‏ 

في نفس . تلك «الساعة. عمست لي روح ماكرة : 

« واذا لم يكن هنالك استعجال ماذا في ذلك ؟ واذا لم يكن ما خاد 
ذلك سوئى: رمادا”» لقد. فبذتك واخترت كلق ما عو يرك" “لقد عرقتك 
من قبل وسأتعرف عليك ٠‏ اليس أنت الذي كنت تعتقد بانك تعطي ؟ 
اليبتن أنت الذي. ا!ستأثر ؟ لقد أنيت لتقاسمني حياتي نتقاسمها نعم : 
نتأخذ حصتك ! وان تكون في منتصف أعمالي والولوج في كل سساعة 
في أسسرار أفكاري + أليس كذلك لمالذا أنت وليس اخر ؟ لقد ١غلقت‏ 


الباب بوجه الجميع ٠‏ 


20005 عي 


01 ه © 
هم 


ان الكتاب الذي نقرا بارئياح بعد ان وجدنا لذة في قراءة 
ر المتشردة ) هو بدون شك فصة ( هيتسو ) ٠‏ 

هنالك شيء بخصوص هذه القصة يحب ان يذكر ولبسن ههو سير 
خاف على احد + ان السيدة ( كؤليت:) كانت تسمل بهمة ٠‏ ولكن نجد 
بان ( ميعسو ) كتب أو على الاقل. اغيدت كتانته يكل عجالة وخلال 
فترة قياسية ٠‏ ولكن في احدى الايام نفقد السيدة ( كوليت ) القسم 
الثاني من نصى القصة في ( الميترو ) وكان عليها ان تعيد صياغته من 
الذاكرة في ليلة واحدة ٠‏ هن دون شك هذا ما يفسر لاأذا اكتشف العديد 


#زقبت: أل سنالة [الوسيقي 


ى 55١ات‏ 


( مارسيل بروست ) بكى ‏ كما يقولون ‏ عند قراءة الرسا 
نهاية القصة والمناظرة فيهما تجيب بصورة غريبة . 


٠ ) المنتشردة‎ ( 


عم :9126 ابت 


إن الفصة ميتللة + فيتسيو الندية الصغيرة في مسرح الراقص 
كتم الحب في تخصي ملازم جميل الطلعة ٠‏ ولكن الحرب مسعرة 
وعلى اللازم ان يغادر ٠.‏ بكتب اليه لتقول ٠‏ حبيبي الصعب بالنسبة 
لتخي انلها الي تعن اطي لذ جا عد نيع سيق بالنسية اقل 
هو انك محتتي حبك 2٠٠‏ كما تراني عتواضعة جدا لا تفكر بانسي 
أكذب عنيك . اذا نجيب على رسالتي بالقول , وداعا يا ميتسمو + فانى 
لن آموت فلي قلب قاس. يالكفاية كي يتغذى بالحزن ٠‏ 
وبينما انا بالانتظار خاني انتظر ما هو أفضل من الحرن 
الذي يمكنك ان تتركه في قلبي ٠‏ لقد وجدتني على حافة منظر وأنا 
أغني اللاث مقاطع هن أغنية ولم يكن في رأسي أفكار أكثر من محذه 
المقاطع ٠‏ الذى اعجبك في هو انك ١نت‏ الذي وضعتها في رأسمي ٠‏ وسواء 
قد آنت منك أو لا فاتها ثبتت جذورها . ألم تنفعل عتدما رأيتني أكبر 
بعد أربعة أشهر ؟ مما يؤسف عو ظهورك شخصيا ٠‏ هذا ما جعلني 
استصيد أكافة بروعمي ٠‏ بالرغم من ان للمرأة اصرار. على الحب: فان 
البراعم تنمو بشرعة وتزدهر وتعرف كيف تلتوىي ونتلون ونوهم 


١ 


نوافق اصدار كتاب « العقبات » مع زواج السيدة ( كوليت ) 
هن ( محنري دي هوفينل ) ٠‏ ان تحليل هذا الكناب يأخذ رونقا خاصا 
اذا أخذنا بنظر الاعتبار هذا الحدث . ان الشخصيات الرئيسسية هو 
نفس الشخصيات في ( المتشردة ) . رينيه نيري ٠‏ لقد تركت مسرح 
الرقص بعد ان اسستلمت ارثا ونعثر عليها في ( نيس ) ٠‏ رفاقها 
هناك هم ( جان ) و ( هي ) اثنين مغرم الواحد منهما بالاخر مع تديمهما 
( هاسون ) - حجان بهجر ( هي ) من أجل ( رينيه ) التي توافق بان 
تصبح خليلته فقط ٠‏ ان متعة الجسد تكفي لسعادتها ٠‏ انفصال يكشف 
( لرينيه ) الحب الحقيقي الذي يملء قليها وبعد ان تتغلب على 
مخاوفها وكبرياءها تترك الشهوة تجتاحها وتستسلم بكل تواضع الى 
الحب ! « اذا تبقى لي هن طفولتي سيطرة على دموعي فاني احتفظت 
أيضا بقابلية على تحريك عواطفي بقوة لم تخففها الايام وفي أوقات معينة 
ليس فقط ما يشابه باقة مغرية كصوت اوركسترا نموذجية أو ضضصوء 
القمر الذي يغمر الاشجار والشسجيرات أو رائحة الارض التي تحتضن 
الصيف أو لعاصفة ٠‏ هنالك لحظات من ضعف الجمود أو ذكريات 
قديمة وستناقضات من النور والظل كافية لفتح باب القلب الذي حرم 
نفسه من الحب قليلا ٠‏ وهكذا فان الضياء الوردي والحار الذي ينير 
من خلال شباك في مؤخرة بيت معتم ممر من الرمل أو يمر من خلال 
أوراق الاشجار المعتمة يعني بالنسبة لي بصورة خاصة الحب ٠‏ حا 


ب ١52‏ هس 


١9١٠6 1١904 حوالي‎ 


حمي ومنتجيء وعزيز في خلونه ومستموح به . قملة واحدة و كل شمي« 


صمحم مبسطا ولذبذا وسطحيا له براءة قد تكون مبتذلة قليلا ٠‏ ١ن‏ 
حسما المنتهين ارتحفا عندما التف احدهما حول الاخر ٠٠!!‏ والجسسمان 
سوف يبتذكران عند الالتقاه هع بعضهما في المستقبل وأثناء ذلك فان 
الروحين سوف بلتجئان الى نفس السكوت المرائلي والمناسب ٠‏ 

بالسسة إلىحان فان ذلك يعني :«لاتتعبي نفسك فكل ماف الامر هو التمنمع 


171 ات 


بالشسهرة ومن ثم المتمع بالسهوة ومرة اخرى التمتع بالشهوة + اها 
الباقي فهو تبادلها ٠‏ . وشلهوتي تجييه : ٠‏ فاذا هنالك بقيه ١‏ لم افكر 
بدلك ابدا ! واطمئن سوف لن تكون الشسخص الذى سسيذكرني بذلك .٠‏ 

كم همي جميلة تلك اللحظة التي ينسى فيها الانسان نفسه ليفكر 


ه هاندا وقد بخلصك من مشدكل التفكير يقلبي ياقم + يافم .لد 


10 


لست غير فم اذوب هن اجله ء. ولكن هذا الفم مهمو فم العدو الدنى 
نجعل القيلة هنه وحسا يعرف كيف يسيطر علي دون ان يرحمني * 
اله ينقاضى عن كوني لطيفة جدا ومحية وبأني أبغي أن اغمره يصدات»ه 
مخلصة - كنت اشبع بعضي التواقص التي هي سر نجاح بعض الانواح 
هن إالرجال ٠‏ الرياء والعدام الضمير والكسل ٠‏ ولكني انا ققطا هي النىي 
بفرضيا عليه مثل حلية بدون ذوق ٠‏ 

ان الخطأ حسب اعتقادي هو عدم محاولتي الى الآن قصل ( جان ) 
من فكرة التمتع بالشهوة التي بعد اشسباعها تحلب معيها البرودة وعدم 
الاهتمام والتي عند تأحجها لاتريد اي شخص اخر غير الذي يغديها 
لقد حدث شيء بيننا ٠‏ شيء سمم كل ذلك هو الحب او قد يمكن 
١ن‏ يكون قفقط الظل الطويل الذي يمشي امامه ٠٠٠٠‏ لم يعد بالنسبة 
لي ذلك الانسنان «لبراق والفانغ +٠٠٠‏ 

قدا احنسيت كل الاخطار في اليوم الذى بدأت احتقر فيه ماتمنحنىي 
اا قن سينةا وهر له رن يذترةالتضين. اإهرجاعةا « لذ أقاسية 
الى جد ما. ملل الجوع والعطس وبريئة مثلهما ٠٠‏ في يوم من الايام 
اخذت بالتفكير بكل مالم تعطيني اياه . ودخلت في الظل البارد الذى 


عوك 8 اسن 


ابي اخار ومن يحب ان امول باني اعمار 7 اخ اغار واي مجرارعةه هد 
كنمه قانها حان النو4 رغيسيه فالها لمي بر 40 كوا او كان ببههاها 

20 مان الواحم منا لابحنا ع الاعمر بالكفا بيه‎ ض١‎ ٠ 

ادا مهو لا بجنا حلمى ك- 7 الدي كدت افعنة لكت الآن ؟ 26 اي اهياجهب ه 
اكتر عن الماء والهواء . وافصله على المناقم الخساسية المي بسني المرأء 
عنيها كرامتها . 

انه يقفا وحيدا.هامىي فق حقول ذكرياتي المدمرة ٠‏ بيسي وبيب امسراج 
البحر القصيرة بنونيا الابيض حبه الاخير وذلك الوجه الدى كان 
يقبله قبل ان يفبلني . لقد نسيت ذلك الوجه اني ادفعه عني بمصصبيه 
دون لأكتراق ++ انى اتأمله فقط والعنه فقط ٠+‏ اني اغار . اغار منه فقطء 
--- هنالك عدف امامي . هذا الرجل الذى لم بعد له رغبه في والذى 
احبه ! كتت حريصة على التشبث به وانا مرتجفة خوفا من ان يفلت هى 
ى ٠‏ وأن اول نكل صبر إن اصل اليه من جديد واستعيده ٠٠+‏ 


يدق 


عذا من الان وصاعدا هو كل عملي وميمتي في الحياة !! ٠‏ وكما كلت 
مولعة به قبل ان اعرفه سسوف يعيد الي الضياء والموسيقى وهمسات 
الاشجار ونداء الحيوانات المألوفة الخجولة وسسكوت الرجال الذيان 
يتالمون ٠‏ كل ذانك سسوف يعاد الي ٠٠٠٠‏ ولكن من خلاله وبشرط اني 
اسنطيع امتلاكه ! لقد رأيته بالقرب مني وهو متعلق بي منذ اللقاء الاون 
بحيث اعتقدت باني قد امتلكته ينكل نخياوة اردت ان انجاوزه معتبرة 
حدود العالم ٠٠٠-‏ اعتقد بان الكثير من اانساء يخطئن في البداية مثلى 
قبل ان يستوءدن مكاتتهن الى هي تجانب. الرجل 2:٠0:‏ مثلما كان 


( لرينيه ) في ( المنششردة ) سسمات تنبيء بريئيه في ٠‏ العقبات , قان 


3181 ات 


١ <‏ 
الاتوو 5 الحمسب عسشسهما اك اسه لح سمهي بذهم ل حم إن محببحيةه 
( سدق الوم )ع اإتحقيا بشسيادة كمها عنى من حلال مجاوره جم 2 


والختيا تمركت فى اللفكي وهي تحاول ان اتسكلت عااحسيه عليها كسماو نها 
١‏ لسماوية واخصرح امرهة اخرق : 


هته م دحهة 


ظاعرت بالسكنية وإخقفدت نظرات كبعي حتى لاتظهير ضورهد الر حسن 
الو سسمم والد في والملحود واحست دوه : انك متعصة 

9 ني نسست رافسة +--- انى افضل ذلك الشاب الآخر الذدى 
بدين إن تطمر به فى الوقت الحاضر في باطن الارض 

5 ليو بالعى ٠‏ عه ١زن>»‏ إاحمىق 0 

"١ 1١ 0 َ 4 .‏ 0 ا 

د سد٠د-ء‏ أكم هن الاشمياء الحمملة سعدشه تكتبييها عم حد لاحمقى ب 

513 ما حه 7 


و غتى شير > ان الآخر سوف يشغلك وسوف تعطيه كل -- 
نديف ٠‏ الا ترين يانه بالاضافة الى ذلك مسحعلك تفعيسهة ؟ انه محتمل 
حذا + » 

#ببادر اقيم نانوي 2 0+ واتي اتكلم عن أكل ها اتوقعه + من حكن 
اح انك الست في خطر كبير الان ٠٠-٠٠‏ لم افيمبا عندند ولكني 
افهم الان ها قالته لي » !نك لست في خطر كبير الان ٠‏ كلمات مبهمه 
لاتستهدف فقط مخاطرات هصيبتي + بالنسبة الي ما كانت تعنيه قابي 

289 امد 


احدى صدور كولءت 


د 86ل بت 


السمبسس سم 


مع كلبها نوبسي عام .و١‏ 


ب 1١884‏ .هس 


قد تجاوزت ماسميه , ماهو الاسوء في حياة المراة ٠‏ الرجل الاول 
الا يموت الابسان الا بعد ذلك ؛ ‏ بعد الحياة الزوجية ‏ او مايقابلها ‏ 
نصبح ههنة . همهنة بيروقراطية في بعض الاحيان : لاشيء يففلنا عنهى 
ولاشيء ينقذنا منها ٠.‏ 

ان السيدة ( كوليت ) يكونها عراسلة صحفية تستحق تعليبا 
-ء- فهي في الواقع باسلوبها في هذه الحلقة المهمة من حياتها ومن 
دون اى شمك انها حلقة مبهمة من تنطور افكارها وشعورها قبل ولوح 
الكاتبة في هذه الحرية البراقة وهنه الواقعية الرقيقة والواقعيه والتي 
نلمسها الان ٠‏ منذ هذه الفترة نتعرف على اعمال ثلاث : « الساعات 
الطويلة » و « بين المجموع » »2 و « المغاهرات اليومية . ٠‏ ان الكتاتب 
الارل عمو وثيقة حقيقية تعبر عن المشاعر الانسانية حول الحرب » 

انها الحرب في « سانت مالو » كنا نركض هنا وهناك لنستجدى 
الانباء ٠‏ وفي ذات الوقت سقطت صاعقة علينا الا وممى . النقير العام ٠‏ 
كيف انسى تلك الساعة ؟ اربع ساعات من نهار جميل قي ظل صيف 
بحرى والاسوار المذهبة للمدينة القديمة المنتصبة امام بحر اخضر عد- 
الساحل وازرق في الافق ‏ والاطفال في لباس السبح الاحمر اللون 
يفادرون الرهمل من اجل تناول وجبة خفيفة من الطعام ٠‏ يصعدون الى 
الشوارع الضيقة في وسط المدينة ونتصاعد الضوضاء سوية . الناقوس 
والطبل وصراخ الجماهير وبكاء الاطفال ٠٠٠‏ يلتفون حول الشخصص. 
الواقف بجانت الطبل والذى كان يقرأ ولكن ما من ا<ف يستمع الى 
ها بقرأه لان الجميمع يعر فون ما يقرأ !! 
بعض النساء يغادرن الجموع وهن بر كضمن ثم يقفن فجأة كأن شميئا 


ا ارتطم بهن ثم يعاودن الركض من جديد وكانهن اجتزن حدودا غير 


عت 3900807 امت 


سورة ! وعيرن الى الجهة الاخرى هن الحياة م قسسم هنتهن يبدان 
بالنحيب فجاة ثم فجأة يتوقفن عن البكاء ويبدان بالتفكير وفمهن فم 
الابله ! بعضي المراهقين يقفون مستندين الى الحائط وينظرون امامهم 
وهم شسبه نيام ٠‏ توقفت السيارة التي جلبتنا وكانت الجماهير تحيط بها 
وبعضهم يتصق إدوأليبها ٠‏ بعضن الئاس كانوا يصعدون فوفها لينظرو! 
او يسمعوا بصورة افضل ثم ينزلون دون اي اعتبار. لنا واكانهم نسلمقو! 
حدارا أو شسجرة ٠‏ من يدرى بعد بضضيعة ايام اذا كان ععذا لك او لى ؟؟٠.‏ 
ان تفاصيل هذه الساعة هي همؤلمة بالنسبة لي ولكنها ضرورية متل حدم 
اريد أن اتخلصص منه وفيٍ الوقت نفسه اريد ان اتابعه بشغف !! 

في قصة ( بين الجماهير ) بمنالك مجموعة من الانطباعات على نمط 


٠» ٠ ١9١2 - ١9١59 191:5 الحوادث في السنن‎ 


فى غرقة النواب 0 


كنت افكر وانا منحنية قوق حوضامن مرسسببات حمم البر كان 

بالقرب هن ( نايولي ) ٠‏ انها نغلي هنا وبالكاد تتحرك هناك ٠‏ هتالك 

مناطق راكدة لم ينالها الفوران والتي لن ينالها ابدا. احدى الزوايا 

نرتعس وتقعر ملل حمم البركان أو الرهل ‏ تفور يدون ماء وترقص 

#حباتها الهائجة . يسقط الضياء من علو شاهق لكنه لاينير اى وجه ' 

محاط بفلكين من ااظل ! يتشابهون ولا يتشابهون مثلما سيكونون فيما 
- حت التراب :» 


خطب ( اريستيد برياند ) ٠اء‏ 
ها كان عنيه الا ان ينهضض من مكانه ويقف بقامته المديدة وان 


لويخ بر أسيه انان كبر مك امد قصير وخدوده 1 لبة ١‏ | كوت 0 


ا ع 


النبي ( فوريس ): 


ان غذاءهو الشخصي الذيم ينقا الكلام معل, اللاء في عععن «الضصر 
في ينبوع ( بروكسيل ) فأن الكلمات التي لاتكلفه اق مقهلت كافية 


تخرج منه بتشنج ٠‏ يتكلم برأسه وياكتافه وبصدره وبظهره وبيديه ٠‏ 


ان يخرج منه صوت بسع يطرد النعاس من العيون كأن صوته بدوى 
مل صوت ديابة مرجرجة تجتاح كافة انواع العقبات في طريقها !! وحتى 


ع 


في الساعات السعيدة عندما تجد طريقا مستويا وتمضي قدها لتحد ماه 


انضل أو أ تعس 7 


ولا واحدة منهن تتخلى عن مكانها ! لا الجوع ولا العطشس ولا اى 
شيء يتطلبه جسم الانسان يجعلهن ان تتحركن ! انهن يتحفزن ويتكهن 
ويكنبن الارقام ! احدى الماكرات في الصف الاول تحل من خلال نظاراتها 
رموز الارقام وتقرأها بصوت عال ٠‏ لايعملن شيثا ولكن لايظهرن بيانهن 
لابعملن شيا ٠‏ يظهر بان ممارسة طويلة اكسبتهن قابلية استبدال 
العمل بالحيوية والتفكير بالكلام ٠‏ اسم معروف يمنحهن الفرصة لقص 
حكاية وينفعلن فجأة عند رؤية وجه شخص مرموق وكانهن أمام ستارة 
تخفي منظر ما ٠‏ 


ب 168 - 


قي يرد » عيث تر أن تعوسارة + حتهم. بالفقق والمسيفة . كتفونن ١‏ 
متهمة بانها احبت - 

ان هدام كيلوتين السريعة الانفمال والذكية لاتكلف نفسها دائما 
عناء السيطرة على غضبها ٠‏ انها ترمي الكلمات . لا ! لا ! « يصوت من 
ممر معتاد على اصدار الاوامر وتدق رجلها ٠‏ يظهر بان هذا التمادي 
بالتعبير عن التفسى يزين هذا الوجه المتلون حيث كل شيء ينشسط حاءا 
تفتح فمها ٠+‏ انف نهم وخدود اضفت عليها الدموع بعض الطراوة 
وحواجب تميل الى ان تلتصق ببعضها ٠‏ كانت متقنجة بثقة نفس 
ومتكيرة وسعيدة بانها توحي الحب ٠‏ كانت تكرر باعتداد واضح لايمكن 
احهازه « كان زوجي يحبني بكل حواسه ولا ينظر الا الي فقط 1 د 
ان قصة ( مغامرات يوميه ) تمكنا من ان نلمس جمال وحقيقة السلوب 
السمفة ( كوليت ) . الظروف الدقيقة في الحياة والحيوانات والنباتات ٠‏ 
وبنفس ذلك الفرح نرسم الكاتبة للعالم صورة معايشتها اليومية ٠‏ 
سنرى ايضا وبصورة خاصة كشسف عن حياة ( كوليت ) كام ٠.‏ 

قد بكون مدأ المدرسة الداخلية مبدأ غير انساني / ولكن في الظاهر 
ان تطبيقه هن الان فصاعدا امر لابد منه ٠‏ انه يعني في الكثير من الحالات 
ان الكثير من الناسنى الجهلاء مازالوا يسمونه ١‏ ابعاد الطفل عن جم 
النيت حيث يتوفر الحنان والهدوء » ولكن في الحقيقة ان ذلك هو مثل 
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الحاضنة اأضيقة الني تقترب من عكس ذراع او جبهه جيلين او بلا 
ينبئق الواحد من الاخر ولكن نيعادى الواحد الاخر ٠‏ مهما نفكر فان 
مانا لن يتشروا ابدا ولكننا نحاول ان نقلل من ششأننا اهامهم ٠‏ سداجه 
وضعف انادى ناضجين يمجدون مبدأ أب صديق وام رفيقه . بدعه تحلن 
ابناء يتنصبون انفسلهم حكاما وبنانا يعتيرن الفسهن هنافسات !! 

«. لاختلاط طالبات القسم الداخلي الذى يفشد الاخلاق ! , ٠‏ اني اقول 
ذلك معكم انا المصلحة النزيهة ولكني لست متاكدة بان الهمسات في 
زاوية من زوايا المدرسة او ما تحتويه الصحف او الكتب التي بتبادل وي 
(ماكن القراءة تساهم في انضاج وتلطخ الثمرة التي يعتز بها الانسان 
اكثر مما يفسدها . وفي بيتك خصام بين الزوجينل بكلمانها المغلفة والحرية 
التي نمارسوها دون تحفظ , واخيرا منظر تصرفكم الئاس خبيرين 
تخنرقها عينان خارقتان واذنان ترنعشى عندما نسمع مايدور بينكما 
والتي تحتفظ بنبرة كلمة مهيئة وبكلمات التوسل وبصوت الباب 
الذى ينغلق بعنف * 


دمءه بالري من إعها مدية عند موعنبا قر طفمنا إن دل نش 
الجهد طوال السنة ولا يغير ذلك لاقيظ الصيف ولا الحماد الشتاء 
«لا القليل نسبيا ٠‏ ان المبدأ الصعب وغير الواعي هو ذلك المبدأ الذي 
يخضم فتاة في الثالئة عشر من العمر او فتى بنفس العمر بان يجلسا 
امام دفتر عندما تكون درجة الحرارة ثلاثين درجة . وحين تصمت حتى 
العصافر في تلك الساعة٠٠٠وتكف‏ السثارة الزرقاء عمن مداعبة السماك : 
اي رحل او اي كهل نسى درحة الحرارة عند تقديم امتحان البكلورب 
او الامنحان للحصول على شهادة ما ؟ ومع هذا فاننا تلجأ الى عهد حدت 
لاتتوصل اليه النزوات الحاممية وندعم المقاومة الفريدة التى يحققهاً 


ير 


احفادنا ٠2‏ نحن نعتز بهم عند اللزوم بتصفم لتبهم وذقاتر هم المرسسية 
٠٠٠‏ . لقد حان الوقت بان لانفرط بالمرونة الفكرية الني لها جدود والذن 
تتعرض الى اخطار الجهد العظيم أكثر من الجهد المتواصل 

عندما يتعلق الامر بالاطفال ليس باستطاعتنا سوى ان تكون مخطني 
ومترددين وان نتقدم بتلمس طريقنا ٠‏ كيب نفقد حكمة الذاكريات 
التي .يمكن ان نتلمسسها فيكم عندما نولدكم . نحن نفقدها يدون رجعم»ء 
وبنسيان تام ٠‏ نفقدها مثلما نفقد الشعور بالطيران الذي نحلم به 
وهثل الشعور بالسباحة الحرة الذي نتنسساه بعد سساعات قليله ! ٠‏ ان 
اصدقة تساعدنا اكثر من قابليتنا على التمييز للتقرب من الاطعال 
ونفهمهم هو تالانتصار الزائل ٠‏ يتوجب الصير الحنون نحوهم وليس 
العنف الذي يتحاوز الحد ٠‏ 


ان وحسية بعض الاباء او الامهات تقززنا ولكن في بعض اللحظات لانفك_ 

بان هذه الوحشسية الكلامية والقساوة العاطفية التي تصاحيها ليسات 

اكثر او اقل فائدة من استراتيجية استدراج © هنحنده كلماتي حتضعاء 2 
مع الاسف على أنساق أن يكافح ضننك الشخص الدي إبحة ىق 

الحب وفي الاميمة 

في قصة ( في نبت “كلوذين ) كر سبيت السيدة ( كوليت ) العديد من 

الصفحات لابنتها ( بيل ‏ كازو ) حيث نتبين حنان الام لطفلتها 

كيف اغفر لنفسي عدم ذكر إكاقة الإسمداث » ع 
في العام القادم سنبص.ع- عمر ميل يي كارق 0-0 السة نبمدة لوت ه وكانها 
- 0 3 3-3 153 - - 


ملهمة فانها لاتذكر هذا الحدث امام مدرسبيها ٠‏ كل يوم سمدها عع: 


مه ١1١1١‏ سس 


حما نها السمايفة انها فطنة ودائما مشاكسة رافضة للتصائح والحكمه ٠‏ 
قِ السننة القادمه سيوف تمود الى الرمال التي تكسوها بلون ذهبي والى 
الزيدة الممنحة والى اشيجار الصنوير التي تكسوها الطحالب سوف تجد 
مرة !إخرى اععحواد الزرعالتي حصدت متها ثمارها وسوف تسير مرةاحرى 
بفدمي متحرربين من الحذاء ٠‏ ولكن الن تستعيد براءة الطفولة وحسياسية 
الحواس التي تعرف كيف انتذوق العطر بلسانها وان تتحسسس بلون ما 


وان ترى ذلك السطر من اغتية خيالية ٠٠٠‏ املس مثل الشعر . املس 


مدام ( كوليت ) الصحفية تبين لنا ايضا ناحية ساطعة من موعبتها 
كناقدة للمسرح ان كتادانها تتجمع في كتاب بعنوان « التوأمان الاسودان > 
وبعض المقتطفات لن تكفي لابراز سحر ماورد فيه ٠‏ عبرت قصهة 
رز( بودي ) المسرحية ( الاوقات الصعبة » عن شعورها العميق للمسرج 
و ٠-٠‏ لو كنت « إيد يودي » لخفت ء لخفت لاني لن استطيع ان اكتب 
قصة مسرحية تضارعها - ولكن ( ايد بودي ) ما زال شابا لايخجل من 
النجاح ٠‏ بالاضافة الى ذلك له موهبة والهام قفني صبور وهادىء يمكنه 
من مجابهة كانة الاخطار وشجاعة لايثنيها شيئا ٠‏ ان المحاورة بديعه 
لم يبرز الفن الدراماتيكي ابدا بمثل هذا الكلام البديع ٠‏ لن تسجل ابد 
اذنآان اكثر دقة هن اذني سمفونية كلامية ادق من الاصوات التي كانت 
تصل الى اذاننا ٠‏ ان ضرورة « النهاية » تتطلب بان تكون حاسممة 
بالنسبة الى مقتضسيات المسرحية حيث ان ( ابد بوردي ) نفسه لايمكنه ان 
يتماص هنها . ولانني بدون شك سأكون كاتبة مسرحية فاشلة اذا كنت 


اميل الى التمثيليات غير المنجزة ٠‏ وهنحت ( الماكنة الحهنمية ) للكاتب 


32007 ات 


( جان كوكتو ) الفرصة دان تقدم عرضا يبعا كساعرة . 


تقد احتفظل ,مر ىون كوكتو » بموهبته الفريدة بكل ما فقدناه من الخبال 
اسخصي لم يكن يعترف باية حدود ممنوعة. ولا الطرق الخطرة ولا 
العتبات الممسوحة ٠‏ ان الحزام النارى الذى يلتف مثل سحابة تنفث 
البرق والذى عمو مومبة السباب لم يتوصل الى جي ٠‏ كوكتو يعد . 
يعرف فقط بأن لجهنم لون بنفسجي معين وبأن العبور من الحياة الى الموت 
ليس الا عبورا عبر طلاء المرآة ! بهذه الثقة يلخص ذكاءه الحاد في الكثير 
من الاحيان ٠‏ ذلك الذكاء الذي له قابلية سحرية كافية لكي همبهر القراء 
والمستمعين ويذهب بهم الى افكار بعيدة والى انطلاق تام ٠‏ كان الافضل 
بآن أقول بكلمة واحدة فاق بلحس << كواكقى )مو اتَباعنو !1 * ان حراته 
تتجاوز هذه الحبياة ٠‏ انه لايختلق الامور ولكنه يتذكرها ٠‏ انه جزء من 
التقاليد السامية وحمو يتقرب منها بنفس الدرجة سواء هو على قيد الحياة 
او في عداد الاموات ٠‏ بهذا فقطا يتميز عن المسرح الكلاسيكي الفر نسي 
الذى محو مسرح واقعي ٠‏ ان المسرح الفرنسي قلما يأخذ بنظر الاعتبار 
ها هو قوق الطبيعة ٠‏ ويأخذ أقل من ذلك ماهو حقيقي وما هو خيالي 
مثلما يتمتع به المسرح الانكليزي ٠‏ 


حركة مدروسة ايضا تحيده عن موضوع جديد ٠‏ ما الفائدة من 
حبك موقف معقد والسير به مبهما الى ان يتم كشفه ؟ يتناول ( كوكتو ) 
وليس لاول همرة موضوع معروف لدى الجميم ويعالجه بقلة احترام 
واضح ٠‏ الغير معروف لدى جي ٠‏ كوكتو ما هو في الحقيقة سسوى العالم 


المعروف والمسسموع والمتأمل به والذى يتوسع بمعان دقيقة ومشسدودة 


57 
ابر ا 


'" هريعاه 


بالسه 'لى ( سساأشما كيتري ) فلكوليت عناية خاصة ٠‏ خلق بين القاعه 
والمنظر وبين المترجم والجمهور اجو من التقارب ! هذا ما يمتاز بسه 
رساششها اليتري ) وقليل من كتاب الدراما لهم القابلية على القيام بدذلك٠‏ 
عور هل تاه هنمم و لابيش » ومهنذ د ميلهاك ؟ » كنت اسستمم بعنايه 
الى القصتين , جولة في الجنة » و « التعلب والضفدعة . مقاطع مسن 
, هيكودير ه ٠‏ مرة اخرى اقنعت نفسسى باسافلة التغايري الادرج 
بالسسرور ويمكن ان يكون موجودا من دون الاخر ومن دون الاعتماد عليه ' 
انه يتعلق بظاهرة دقيقة وبسحر شخصي وجذاب بالجوهر ولكنه ليس 
من الضروري أ يكون جذايا ٠‏ ان جمهور ساشا لايثور ويشترى الكانب 
الدراماتيكي رضاعم التام بفن مدروس ومرح وايضاً يعروض انسانيه 
متواضعة ومغرهة ٠‏ عندها يسيطر على الدور الرئيسي فهو في الواقع 
سراق عليه منا ونصيح نحن انصار متحمسين 2 صوته ونتبراته 
, الموعبة اتلخطرة للاقناع » كافية جدا ٠٠٠‏ انه عائلد الى المسرح ليس 
فقط عن طريق سلالته ولكن ايضا بمصيره النشط الى درجهة بحيت 
انه يخشسلى جزءا من حياته , الجزء الذى ينازعه العمل والعبت والسفر . 


صحيح السفر من مسبرح الى مسبرح في المنظر ٠‏ 


كنت اجد في الدقة مثلما اجده في عدم البالاة ذوق السسيد 
( ماشما كيتري ) في الرقص سسابقا سبعادة حسابية تحمل حسمنا يتحدى 
حسمنا + إن الطريقة الرشيقة التي ينتقل بها من السكون الى الحركة 
ونعديل اسلوب وتعبير حركة بعد البدء بها وفي توافق حركه في اوجها 
هم كروة الكلمة فى عبارة.ناااحذااءما يبلكة يهلواق. اتقاغ الزقضى دز 
ما يمتفكه الممثل الهزلي ولكن ليس هناك مدرس لتدريس ذلك ٠‏ أن 


+ 0 ٠ 


م ومشساعدة :2 
( اس كيتري ) وهو يمثل هو الترف بعييه 


محر ده نماما ٠‏ 


'للى 


لسعت و 
كوليت في حوالي عام ٠6٠١‏ 
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و بالاحنمالات البديعه انها تلان ساعات او اربع ساعات او مئثات الدفائق 
اوقات قد تكون جيدة او مقيتة استقبلها بشرط ان تجلب وتحمل ثقنيا 
وحجمها ولذتها » ان الضجر له على الاقل مرارته التي يتركها عللى 
شهدى ولكن من اى موع هى كلك السهزة في اللترج التي تنفرج قفني 
ستصف النليل عن جماهير غامضة غير متائرة بما لمسته مما هو تافه 
وسهل ومهمتليء بمواقف عامة واقوال ماثورة تافهة وبأي وقاحة وباي 
ازتخال ث6« 


بعد ان ولدت طفلتها قدمت لنا السيدة ( كوليت ) تكملة لاعمالها 
تشكل بدون اي شك اعظم القتصص الغرامية ٠‏ ان الانفاسس المتشسابهه 
التي نيث الحياة فيها تسمح من دون شك لمتتبعي الامور الادبية والدذين 
لهم رغبة في التبويب بان يمنحو حتما هذه المسلسلات اسم : قصول 
الحب في كافة .لقصصص امثال (الحنطة في العشب) و (شيري) و(الثانيه) 
و( دوو ) و ( جولي دى كارنيلهان ) فان المغزى الرئيسي هو نفسه ٠‏ 
يمسر ابطال القصة بالقرن من خب كانوا يحلمون به ٠‏ وتبدأ الاحداث 
في سن السادسة عشر ولكته' هو نفس الامر بالنسبة الى الذين هم في 
عمر ناضع ٠‏ هن ( فيتكا ) في ( الحنطة في العشب ) الى ( ليا ) في 
ز شيري ) وسواء يسيب منح النفس او نسيانها فان صيغة خيبة الامل 
مي. نفسها ولا تختلف تقريبا وتكشف لنا بانه في عالم السيدة (كوليت) 
فالحب هو م قليل من الالم وقليل هن السعادة ٠»‏ والكثير من الحكمة - 
وحل سيحكم على هؤلاء الذين يعتبرون الحب بالنسبة لهم مو شسىء 
كله طهارة وكله عظمة ونهاني ؟؛ ( شيري ) وميشيل ( في دوو ) يقتلان 
نفسيهما و ( الين ) في ( القطة ) ينقطع عن العالم لانه يريد ان يكرسي. 


:31 اه 


حيابه لخدمة سرابه ٠-٠‏ يجب ان يكون المرء مئل ( جولى ي كارنيلهان » 
لعرا ىه كيفية السيطرة على احلامه ورغباته وان يعيئششى حسمب نزوان» 


مع انتعان المدافظة على تفتته:ادانتا ٠‏ 


307 ابت 


١ 


22 أن الحب والماطقة الحارفه لا تعر فك عمر! معينا واللكيب‎ ١ 


واحدة لاسواها ) هذه مهي الفكرة الاساسسية التى نعالجها السيدة كوليت 
فى قصة ( الحاطة في العشيب ) في كل موسيم وعلى ستواءن ( بربنادن ) 
نواجد صديقان اثتان : ( فينكا الصغيرة ) و ( فييل ) ٠‏ ولكن في هذا 
العام بلعًا العامسة عقر من العين > اتوسة كل من وأذاقني 4 ىال كل : 
باتظارمما تح الباب عين المتظوز االقق اغبرتا امن خلاله قترة الطفول.ه 
بحزن في بعضن الاحيان ٠‏ وفنذ ذلك الحين كان الكلام بينهما يترئ. على 
لشدروط القاسية التي تقرضها الحواس والحب !! + كانت طفولشْهما 
تجمعهما دائما ولكن عندما ادركتا سمن البلوءًٌ انفصلتا منذ السنة 
إاضية + كانت الواحدة منهما تنتصرف عم الاخرى كما تتصرف الصدديقه 
المرانية - اما الان فيفضلا السكوت على الكلام ولكن ٠‏ قيليب » الخبيتث 
الذى ولد لنملاحقة والخداع يخفى نفسه تحت ستار من السكوت ويتسلح 


يحركات نريد أن توهم بانه يريد ان يقول : 


وما المالدة انك لاتستطيعين ان تفهمى ! ١‏ بينما كانت ( فينكا ) لاتدرىي 
ماذ! تمعل سوى السكوت وان تتألم من سكوتها 2 ومما تريد ان تتعلمه , 
وتتصلب امام الغريزة التى تولدت فيها قبل اوانها !! والثى تفرض عليها 


070 كل حمى ١‏ بالر غم من الخوف الذي كان يغييره ( فيليب ) 


0_7 


0 


ميسج سج 


من يوم الى الاخر ويقوة اكثر ومن ساعة الى ساعة فان ذلك لم يكن 
ينطع الحبل الهزيل والزائل الذى كان يجلبها سنة اخرى ومن ايلول 
لغاية تشرين الاول الى الغابة الكثيفة التي تنحتني نحو البخر والسسى 
الصخور التي تعظريا الاعساب البحرينة متلا ينظسي السسن, وأحن 
الانسان * 

كان له عادة مقيتة بان ينظر الى صديقته بنظرات مرآنزة ٠‏ ولكن لما 
لو كان لامراها وكما لو كنت فينكا كائنا شفافا لايستحق الاعتبار ' 
العزمي بالصير ليس لديكم غين هذا الكلام ! انت يا ابي وانتم يسا 


اسالئقاتي > -. يا االهسين. : 


والدذى لم يقير يلوغه سن المراهقة تناسقه ٠‏ اسمر وابيض وبقامه 
متوسطة ٠‏ كان يمر بهدوء ويشسبه منذ ان اصبح عمره ١5‏ سنة رجلا 
ما العمل با 0 فييل ( 0 لعب القيام بذلك ! انت دو من داسما يتأن نج 
حينا من الآخرين سوف تتقدم لحصول شهادة البكلوريا اذا تان داكت 
مكنا سسويفك القيل :2 1 

ب اسكني صرح ( فقيل ) انك تنكلميل متل والدتي ٠‏ 

وانت تتكلم مثل طفل ها الذى تتوقعه اذا من قلة صبرك ب 

كان الحقد دملء عينا ( فيليب ) لأنها دعته بأسدم 0 باطفلى العراحنة ه 


5 


فأجابها كن خَتَوَنَ 8 ااض "اقم ييا © ان إلا اتوفم بان تعهسيني : 
انك هنا مع الكم حكقية التي ذف فستتانك: بينما لسن لى غر فكرة لوج 
السادسة عشير من العمر قريبا !! ٠‏ كان يشيع منه عدم اتر 

نوع ص اليأس التفليدي ورغبة 9 األوصول بسرعة الى عمر المر حجعانه 
حاقدا على الايام ٠‏ فحيتما تزدهر الروج والجسد تجعل ابن الباريسبي 


الصناعي هذا صور نفسه بانه بطل رومائتيكيى ٠‏ نم بيقع عند ددمي 


/ فينكا ) وتراصل شكواه قائلا : همنالك العديد من السمنوات نا ( 


|| 


احين ما اصبح رجلا ! رجلا تقريبا خر وقريبا من الحب ٠‏ 


ا ل 


مغلقتان الى. منحدر الصخرة الضيقة ! . عا ان ارجل ( فينكا ) هتدلية 
في الفضاء ٠٠٠‏ لقد فهم حركتها ولكنه لم يرتعد فهم ماتبتغيه صديفته 
رحضن خسرها بين ذراعيه وتمسك بها بقوه بحيث لاشيء في الارض 
يفصله عنها ! ودينما كان يضمها اليه شعر بطراوة هذا الجسد الريان 
والحي والكمال المتدفق في جسم هذه الفتاة إليانعة والمستعدة ان تستجيب 


اممه قَّ الحياة وان نقعوده الى الموت 51 


و ذلموت ؟ وما الفائدة ؟ هل يتوجب أن ترسل الى العالم الاح دون ان 


أمتلك في الحقيقة ماخلق من اجلي ٠‏ » 


على هذه الصخرة المائلة اخذ يحلم بالتملك متلما يحلم مراهطصدق 
خجول ولكن مثل رجل ملح في طلباته ايضا . ووريث صمم على التمتع 
بالممتلكات التي وفرها له الزمن والقواتين البشرية ٠‏ لاول مرة وجد 
بان عليه ان يتخذ قرارا لوحده يقرر مصير اثنين . له السلطة بان يتركها 
ننجرف مع المد او أن يتشبث بنتوء الصخرة مثل حبة القمح العنيدة 
انني برغم قلة. ذلغذاء كانت تنبت هناك ٠٠٠‏ أخذ يشد يديه مرة اخرى 
حول خصرها ويرفع الجسم الرشيق الذي كان يثقل بيل ذراعيه وبحب 


صدقته بنداء مقتضب  :‏ فيتكا ! هيا بنا !! 


سامله وهو منتصب نوقهيا وترى بأنه قد فقد صيره وعلمت بان سماعة 
الموت قد مضدمت ٠‏ ونحد مرة اخرى بانفعال شاخظ اتتعة غروت السمس 


/ عيني ) 5-5 ( | وداويين وشعره المنكوث وفمه والظل منل حناا حنس 


انك لاتحبني بالكفاية ٠٠٠‏ انك لاتحبني بما هو الكفاية !! 


ب لاه 


يسمي فييل (بالسيدة ذاتالملايبس البيضاء) ومعها بتعرف على مسسرةّالحب'' 
انه الانعطاف الاول في مستقبله كرحل ٠‏ ولكن فينكا اكتشفت منافستها ١‏ 
كانت منكفئه على راحتي يديها المنبسطتين وكانت تبدو وكأنتها واقفة 
على اربعة ارجل ملل اي ححيوان . لقد رأها فجة وهي منطلقة ولكن 
وجهها احمر من الغضب ٠‏ ان خصائني شعرها كانتا تلتقيان حول وجهها 
الذى كان مائلا الى الاسغل ولم يئرك شعرعا للمرء سوى رؤية فمها 
وانمها المنتفخ يزفير الغضب وعينيها المتقدتين بزرقة النار ٠‏ : اسسمكت 
دأكييل ! اسسركت ! والا قمت بايدالك ! انك تتذمر وتتحدث الي عن 
الاك ؟ لفك خدعتني ايها الانسان الكاذب ! أيها الكاذب الذى تركني من 
اجل امرأة اخرى اليس لديك قليلا من الخجل ! ومن العقل السليم ,و 
من الرحمة ! لم تجعلني اجيء الى هنا ؟ لكي تقص علي ما فعلته مع الامرأة 
وضربته فجأة بلكمة مفاجاة ‏ لكمة شاب بحيث كاد يهاجمهب 
ويتلاكم معها بكل ما يملك من قوة ٠‏ 
( لم انغلب عليك يا ( فينكا ) وان كلامك يستحق ذلك اكتر من حركازكن 
منل هذه القوة امي طالما لاحظتيا عندما كانت تسبح ٠‏ وعندما كانت 
فر وعندها كانت ترمي الحصى ...٠٠‏ 
( لم اتغلين عليك ها ( فينكا ) وان كلامك ,يستحق ذلك اكتر من حركاتك 
لم اكن اريد ان اخضعك ولكن هذه ليست المرة الاولى النىي سمحت 


9 23 100 
لهسي ان اتعسلق البى ٠٠٠٠‏ 


دفاات وهدي تقاطعه بصموت مبجوع 1 من الطبيعى انك احتضفت واحدة 
ازا يقي . ٠‏ الم (والتسية اللي السبوقم ان لون الى نياع 


١79‏ م 


, ومع هدا تمنح ( فينكا ) نفسها الى فيليب !! 


كان هو ايضا ير تجف ٠‏ كان يعود دائما الى ها كان يعرفه جيدا الا وعمو 


كوليت ف حوالي قاذ كذ الحانانكن 
ب ك١‏ .هس 


عمد ابتعاده عن ( فيبكا ) تملكته ازمة من شعور حقيقي بالحرمان وخوف 
من الهواء النقي والذراعين الفارغتين ويعود اليها بسرور ليجد صدى 
لديها وليضم ركبتيها !! عندئذ يحد الشسجاعة لكي يدعوها ( فينكا 
حبيبتي ) بنبرة متواضعة وفي نفس الوقت يستجديها بان تنسى ما كان 
يطلبه منها !! لقد فهمت ولكنها لم تظهر سوى سكوت جاتق قد يكون 
مبالخ فيه وتسرع لتقتل به نفسها ٠‏ سمع التذمر الثائر القصير ولاحظ 
الهجمة غير المتعمدة ولكن الجسم الذي كان يغيظه لايخفي نفسه وبقي 
برفض آاية رحمة !! 

قيليب يتأمل حالته الجديدة فهو لم يكن يتصور بان المتعة التي لاتمنع 
او تقبل 'بصورة جيدة يمكن. ان. تكون عمل يكمل المسرء ٠‏ ان نيل العمر 
اليافقع يدفع فقط الى انقاذ ما بحب ان لابيهلك . الخمسة عششير سسبنة التي 
عاشاها كتوامين عاشقين وطاهرين. !! 

ساقول لها : هل تظنين بان حبنا ‏ حب فييل وفينكا ‏ سيصل الى 
مكان اخر غير هناك ! بانه سيقود الى مكان اخر غير غرفتك او غرفتي ٠‏ 
أنه واضح واكيد صدقيني لان امرأة لااعرفها منحتني هذا الفرح العظيم 
والذى مازال يحعلني ارتعش وانا بعيد عنها مثل قلب السمكة الذى 
١نتزع‏ حيا ٠‏ ما الذى سوف لن يمنحنا اباه حبنا ؟ انه واضح واكيد٠٠٠‏ 
ولكن اذا انأ مخطيء فيجب ان لاتعلمي ذلك شان نا آي 


ب ١17/54‏ -ه 


وس سمه مس سه حي 
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في قصة ( الحنطة في العشسب ) كان فيليب قد اطلمع على الحب 
من قبل ( اللسسيدة ذات الملابس الييضاء ) ٠٠٠‏ شخصية بقيت في القظل 
ولكن ( شيري ) سلط الضوء عليها بقساوة بالغة ٠‏ يمكن ان نعتبر شيرىي 
تخفة اغمال السيدة ( كوليت ) الادبية واكثر من قضة غلام خليل تخيه 
امرأة اكبر منه سينا ٠‏ 


وهكدذا تحكي لنا الكاتية قصة ولادته في مقدمه إاحدى الطبعات الاخيرة 
( لشرورى ) : 

شيرى ! كان في البداية مخلوقا اشقرأ احد كتفيه منحن وحاجبيه وردية 
اللون والعين اليمنى فيها بعض الضعف .2 يشخر يسبب زكام مزمن 
وبالرغم من مظهره كطفل عائلة فقيرة كان بامكانه التصيرف بآلاى 
الفر نكات ! ففي كافة الاماكن حيث كانت باريس تنتظر وهمي تشيرب 
وهنذ ريع قرن كان يلون الفجر الزجاج بلون ازرق وحزين كانت تسمح 
لسيدة سمراء وقاسية وذكية ان تسيرها وتخدعها ! . اود ان اضيف 
بان ( شيري ) في ذلك الوقت كان يدعى « كلوك » بسبب صوت لايحتمل 
يصدر من انفه المزكوم كلما سحب نفسسا ٠‏ وهكذا فان اول مظاهر الذل 
ظهرت عند ( شيرىي ) عندما احتحته لاحدى مقالانسي الاسبوعية في 
«. الماتن » فاعترف بجبنه وبمرض الخوف الذى يسيطر عليه من 
الوحدانية وكيف انه يتحمل قسوة عشيقته والاصدقاء الذين يستدينون 
هنهةه 


عد 938 ابت 


ولكن في اححدى الايام وهو يتئاول وجبة العشاء مع رفيقنه والتي كانت 
نهر الانظار بمجوهراتها لاحظ يانه توجد على الطاوله المجاورة اإربع»ه 
نساء ناضجات ٠‏ وبالرغم من عدم وجود رجل معهن فكن يشربن السامبانيا 
وياكلن مالذ وطاب بيئما كانت تنطلق الضحكات منهن وهن يتكلمن يكل 


حرأة عن ماضمهن ومغامراتهن الغرامية !! 


ر كلوك ) حدس مصيره ! والذي يتلخص بأن عليه ان زموت ليولد مرة 
اخرى ليصبح محبوبا اي جميل امظهر ٠‏ يكل جبن واسمح لنفسي بأن 
اسميه بقوة مبندىء من الجنوب فقد , كلوك » وعيه والوان بشرته 
وانغمس في اعماق الفراغ ليستيقظ بين ذراعي ٠‏ ليا » التي تدعوة باسم 
» شاري ه !! 


شيري ابن السيدة ( بيلوة ) غني ومحب للملذات يتعلق بصديقة قديمة 


لوالدته ( ليا ) حيث سيكون حبها العظيم والاخير ٠‏ 


ه في التاسعة والازبعين تنهى » ( ليوثي فالون ) المعروقة ياسم ليا دى 
لوتفال حياة عشيقة ٠‏ كان لها دخل طيب ٠‏ وكانت فتاة طيبة حنبتها 
الحياة المصائب والاحزان. » كانت تخفي ناريخ ولادتها ولكنها كانت 
تعترف بمحض ارادتها وهي ترهمي ( شيرى ). بنظرات شهوانية عارمة 
باتها وصلت إلى عمر يمكنها منح بعض المسرات !! كانت تنب النظام 
والملابس الحمينة والخمر المعتق والطعام الطيب عه 21818 تلقام اله 
لنقمله باندفاع تملثئه الضغينة والانانية وافكار الانتقام « انتظر ٠‏ 

اله حقيقي-بآن لك فم لطيف ! في هذه المرة ساشبع نفسي منه لانى 
(ارغب. ذلك وبعدئذ ساتركه لك : ولو انك نشمت بي فاني قادمة !! 
كانت تقبله بصورة متقنة انتركه في حالة من الذهول وكأنه مخمور واصم 


7 ب 


مهي ون بده مه سوج 


ومكتتق: وص تحب ؟!1! .وكانة: قدم العوم هن معركة ؟!! > ثم نقف اهامه 
وهو لايتحرك !! نم نحداء بقولها ,. ها ! ها ! . وتقف منتظرة بان يقر 
بستمها , ولكنه يمد ذراعيه اليها ويفتح يديه الجميلتين ويدير رأسره 
ليظهر دموعا براقة بين مقلتيه بينما يهمس بكلمات عتاب يكتشفا من 
خلالها انها تدعوه « شيري » ! , تعالي ٠»‏ و, لن اتر ككىياء اغنيتان 
ترددعما وهي منحنيه عليه ! ٠٠‏ 

بعناد تفكر لقد ؛اخضعتهم جميعا ولقد عرفت دائما ماالذي يرغبونه وماالذي 
يريدونه وهنا الطغفل -٠-‏ هذا الطفل الخجول سوف يكون صعبا فهمٍ 
لن يسلم شيئا من نفسه وهو نشسط ومعتز يعمره اليالغ تسعة عشير 
مسنه - انه هرح عند مائدة الطعام وقليل الصبر في الفراش !! ولكنه 
لافصح شميئا عن نفسه وبيقى كالصتدوق المقفل مثل العاهرات !! 
رقيى ؟ نعم ء ولكن الرقة تستطيع أختراق الصيحة اللا ارادية والذراعن 


التن تحتضتاه ثانية هوة ٠‏ 


ولكن « الخبث » يعاوده مع الكلام ومم التيقظ الليروب اقل القت 
المناسب ؟ كم من هرة وعند القجر كانت ( ليا ) تحتضن حبيبها بين 
ذراعيها وهو مسرور وهادىء وعيناه شبه مغلقتان ونفمه حيث ترى 
الحياة تدب من جديد كما لو إن صباح وعتد كل عناق بصبع ١كثر‏ حمالا 


من البارحة ١‏ 


كم من مرة وقد انتصرت عليها بي اتلك الساعة الرغبة باخضاعه ٠.‏ والرغية 
الجامحة للاعترراف وضعت حبهتها على ( شسبرى ) وقالت :اه قل ٠-٠‏ يكلم 


وه كلل أي 


00 1 ها 0 


7ه 


لكنه ظل صامنا ولم يخرج من نمه المفقرس اي اعتراف 
من احل المصلحهة سيتزوج ( شيرى ) ويعترف الى ليا ينكد وفي زأصسسة 
فكرة خفية ألمزيق فريسته . ولكن المرأة متلدة + ولمنا ننتظر هفادرة 
رشيري ) لنطلق العنان للوعتها ٠ ٠‏ وفجأة ينتابها الم شديد بحيث انها 
ظنت فى بادىء الامر بانه الم جسدي وكان هن الشسدة بحيث انه جعلها 
تنتفص واقفة بلتوى فمها وينتزرع منها مع شهيمق احشس وانتحاب اسما 
واحمدا مه ششسبترى » ٠‏ تلت ذلك الدموع التي لم يكن باستطاعتها ان 
تسيطر عليها فورا وحالما تمالكت نفسها جلست ومسحت وجهها واوقدت 
المصباح <«داه ! جيد !اني ارى الامور » * 

اخر حت هن الكرهمودي بحانب سريرهاأا محرارا ووضصعتهة بحت ابطها 6 
سيم وثلاتون . اذا هذا ليس الم حسدي » السبب هو اني متألقه 

يتوجب علي ان اتصحرفا ٠‏ 

عقدت النيهة وقامت وغسلت عيئيها المحمرتنين ووضعت البودرة على 
وحهها ثم اضرمت النار في الحطب ونامت هرة اخحرى ٠‏ كانت تشيعر بانها 
حاذقة وكلها تحد تجاه عدو لم تعرفه من قبل انه الالم . لقد انسلخ عنها 
ثلانون عاما هن الحياة السهلة والممتعة وني الكثير من الاحيان غرامية وفي 
بعضى الاحيان جشبعة ونركتها وهي تقارب الخمسين سنة من العمر يافعة 
وكانها عارية ! اخذت تهزأ من نفسها ولم تعد تشعر بالالم ثم اخذت 
0 

ان مادى كنت محنونة .قبل قليل ليس لدي اى شميء الان !! * 


بعد زواحه كان ( شيرى ) اوضا سجين ذكر ياتنه وسرعان ماتسممت حياته 


ب اللا١‏ عب 


الزوجِية + فيهجر زوجعه ويمود الى( ليا) : 
٠‏ نونون حبيبني ! لقد وجدتك ثانية ! حبيبتي نونون ! اه يانونون نفس 
ذلك الكتف وايضا نفس عطرك وقلادتك ! نونون حبيبتي اه إنه لشسيء 
رائع ٠٠١‏ وكذلك ذوقك في الخصلة البيضاء في شعرك حقا انه شيء رائع٠‏ 
كانت تتشكى بصوت خافت وفيها مغلق ولم يصدر اي كلام ! 
كان «١‏ يستمم الي ( ليا سانذا خدم على صثيرها وان ايتومتل عتدف 
كانت تتوقف عن عتابها الرقيق ويقول ٠‏ المزيد من عتابك , : 


و ( ليا ) التي كانت تخاف ايضا من ان تنفجر باكية واصلت عتابها بنفس 
الصوت 5 أيهحا الحيوان الشرير 5-6 أيهيا الشيطان الصغير الدئ 


« وجه نحوها نظرة ملؤها العرفان وقال لها ».اى نعم هكذا ! وبخيني ! 
آه نوتون ٠‏ 

« ابعدته عنها لتراه بصورة افضل وسألته : اذا انك تحبني * ٠.‏ 

خفض عيتيه باضطراب طفولي واجاب : « نعم نونون » ٠‏ 

ضحكة قصيرة مخنوقة لم تعد تستطيع حيسها انذرت ( ليا ) بانها 
كانت قرريبة جدا من الاستسلام الى اعنف انشراح في حياتها ٠‏ ولكن هذا 
الفراق اظهر حقيقة كان الاثنان يحاولان ان يتغاضيا عنها 
ان ( ليا ) امرأة عجوز !! هذه الحقيقة سطعت مثل البرق » عند ذلك 
وصلت الى اوج شخصيتها 'الملة ٠‏ ش 


٠٠‏ لتمد حملتك طويلا وها ان لك بدورك حملا يجب ان تحمله امرأة شابة 


0 ع 


فد بكون طملة ٠.٠٠٠‏ اني مسؤولة عن كل ما ينة 0 ٠0٠‏ لعم ! نعم 
ياحبيبي الوسيم ها انت في الخامسة والعشرين من العمر وبفضلي انك 
مرتاح ومدلل وكثيب في نفس الوقت اني قلقة جدا ٠‏ سوف تتألم وسوف 


تسسبب الألم الاخرين !انت الذي احببتني ٠‏ 


نوقفت اليد التي كانت تنتف ثوب الحمام فجأة واحست ( ليا ) على 
نهدها اظافر رضيح ماكر ٠‏ واصلت كلامها بعد توقف قليل قائلة ٠‏ انت 
الدذى احببتني هل يمكنك ٠٠‏ . لاادرى كيف اعيبر عن نفسمي ؟ ا 
انفصل عنها لكي يسمعها بصورة افضل . كان عليها ان تصرخ : م اعد 
هذه اليد فوق صدري واعد اظافرك في اثارها ٠‏ ان قوتي تخونني حالما 


يبتعد جسدك عني !! 


إنحنت عليه بدورها وهو راكع امامها وواصلت كلامها يدانت الذى احببتذي 


النت افقق معنم على 18 عدت اع 


نم ابتسمت له ونظرت في عينيه ٠‏ « ل اهاى تعجرف هذا ؟انت الذى 
سوف يتدم علي . اريد بانه عندما تشيعر بانك ستفزع الغزالة التي هي 
كل ما لم اعلمك اياه ٠٠٠‏ لم اتكلم ابدا معك عن المستقبل ٠‏ اعذرني 
شيرى : لقد احببتك كما لو كان احدنا سيموت بعد ساعة ٠‏ حيث اندي 
ولدت قينلك بخمسة وعشرين سسنة فكدت محكومة بالملوت وكنت احجرك 


م *ل#آأ انب 


صرع قسرع ع صغيوري اوصب 
وفتضش عن شبابك لال النسله 


الناضحات بحعلنك تقرن ! أنه 
ما رَال موجودا بالنسبة لك وما 
زال عوجمودا بالنسبة الى صده 
الطفلة اثتي تنتظر 2 لمه تدوقت 
الشباب + انها لا تمنح الرضسا 
ولكن يحب المودة الى حناك + +. 
مده لشسيت: اللبءة4 الاو لى التي 
بدت فيها بالمقارنة ٠‏ وما المي 
اقعله آنا ؟ أنااعطي النصائم 
واظهر عظمة نفسسية ! ما الدّي اعلمه 
عنكما انتما الاثنان انها تحبك ! لقد 
جساء دورها لكي تر تعش ! وسوف 
تتألم مئل انسانة مغرمة وليسى كام 
معذبة ! , سوف تكلم ممهاكسيدها 
وليس كاب متقلب يعار أامرأة 
متقدمة في السن ٠‏ مهيا اذعهب 


اذهب سرعة ٠‏ 


بعد انسعة اعوام تكتب كوليت ( نهاية شيري ) شيرق اللاي هر عن 
حلال تجر ننس قاسيثين . الحرب التي جعلت زوجئه تشعر بتنفسها 
والذبول الجسدي الذي الم ( بليا ) التي اصبحت ( امرأة مسنة ) ولم 
يكن يلتقي باحذ. غيرهًا .فكان: يؤسة: عظيها + كاقت تسعينى البرجؤازق 
الصغير لآنى كنت احصي القناني في قبوها ٠‏ 
البرجوازي الصفير + والرجل المخلص . والعاشق الكبير هذه كانت 
سلما ني الجقيقية ** اها عى فكاقق الفنو ع تستكب: صن مقلتيها عند 
مغادرتي ٠‏ ومع هذا فهي التي كانت تفضل متعتها على . وعي التي 
كاتك نه ,على «[خبايميا ربجائنيه الثار : + لقد عرقت هذا بوقاك وسي 
اي !!!1 » ظ 
كنت اعتقيد بانها لي وحدي ولم الاحظا بأني كنت فقط احد عششساقها ٠‏ 
.هل هناك من استطيع :ان لا اخجل منه حاليا ؟: . 

كان يهيج نفسته تحب بعلو صوته . وان يكرر / نونون ‏ 
حبيبتي نوتون » ليقنع نفسه بانه في حالة هوس ٠‏ ولكنه كان يسكت 
حنجلا لانه قم يكن بحاجة الى الهوس لاخذ المسدس الموضوع على الطاولة- 


ب ١85‏ د 


صورتان 0 لكوليت :6 2 
أ ك١‏ 


1 :0 7046117 وعممها | مموضومهعه ب 


3 ا 


المطوي والذى كان يمسك بالسلاح والصق اذنيه على المسدس الذى كان 
مدسوسا في الوسادات وسرعان ما سرى في ذراعه الخدر ٠‏ كان يعلم يانه 
قله ص فان اصابعه التي أخذ النمل يسرى فيها سوف لن تطيعه 
وعليه فانه اخذ يسرع ويطلق بعض الشسكوى المكتومة لان مقدمة ذراعه 
الايمن كانت محصورة تحت جسمه ونعيقه ٠‏ بعد ذلك لم يعرف شيئا 
00111111111ظ2 المحزز ٠‏ 

قد تكون قصة ( نهاية شيرى ) قصاص الحب ٠٠-٠‏ قصاص لهذه الشهوة 
البشبعة الى حد ما التي كانت بين شيرى وليا ولكن يمكن ان تكون انطباع 


في.نفسية وحسب تجربة الكاتية الشخصية بانها مدائة ء 


تاا١85‎ 


رلروة للخزار 


ان قصة النضحية بالحب التي كانت موضوعا ثانويا في ( شيرى ) 
اصبحت في ( ولادة .لنهاز ) التي كتبتها كوليت في فئرة زواجها الثالنث 
تحفة ادبية ٠‏ ولادة النهار او النضوج ( الفصل الهادىء: حيتثما الشسبات 
يعود شميابا او الطفولة نعود الى الطفولة ) 


2 سيدق : 

تطنب مني ان اقضي تمانية ايام عند كم أي بالقرب هن اينتي التي اعبدهاء 
انت الذى تعيشىي بالقرب منها تعلم باني لااراعا الا نادرا وكم يسرناي 
وجودها معي نا اني تائرت كثيرة بدعوتك للقدوم لزيارتها ومع هذا 
قاني لااستطيع أن اقبل دعوتك اللطيفة او :على الاقل لبدن فى. الؤفقفت 
الحاضر - وعذا السبب - فهناك اجتمال بان شجيرة الصبار الوردي في 
حديقتي سوف تنبت زهرة ٠‏ انها شجيرة نادرة جدا قدمت الي كهدية 
كك عباتي واكية لا بوسر ود جتاطنا جلا وى غرة “كل الزيمة سي 
وحييث إني إمراة تقدم بها العمر فاذا غبت في الوققت الذى ستز هر سشجير تى 
فانا هتأكدة باني لن اراها عندها تزهر المرة القادمة ٠‏ ارجو أن تتقبلن 
ياسيدى مع شكرى العميق تحياتي وأسفي > . 

هده الرسمالة الموقمة « سسيدوني كوليت لاندوي بالولادة » كانت قد 
ارسلت من قبل والدتي الى احد العاجي. #(الال االعائق. © اواك مسسنة 


اوفست: عن عمو اسبعة اوستيعيق. انسنية 


لب هما 


بها ٠‏ ان هده الرسساله بمشرة اسبطر اعلمتني بانها وهمي ل محمصر سبست 
إلى ابة نلك اللي كنبت هده الرسمالة ورسائل عديدة احرى احتفظات 
وسممن سنة كانت نخطط. و تقوم بسفغرات ولكن التفتح الذى يمكن ان 
بام . وبان انتظار زعرة من منطقة اسمتوالية علق وجلب السكوت حتى 
الى قلبها المكرمس للمحيهة * الي ابنة امرأة كانت بي بلد صغير هكروءه 
وجشسع ومنطوي نفنح بيتها القروى للنقطط الضانة والمشردين والخادمات 
الحبالى ٠‏ اني ابنه امرأة الني لمشرين مرة تكدرت من عدم نوفر ال 
لآحر بن وركضصت آحت الثلج الذى تعصف به الرياح وممى تصرخ من 
باب الى باب في منطقة الاغنياء بان طغلا بالقرب من موقد بيت معدم ق- 
ولد .وليس هنالك ملايس له + عار بن بيدين واهنة وعارية . مهل يمكن 
إن انسى ابدا بائي ابنة مثل هذه المرأة التي كانت ننحنى وعي مر تعشه 
وكل تجاعيد وجهها ترتجف بين اغصان الصبار الشائكة بامل رؤيهة 
زهرة ٠‏ ان امرأة مثل هذه لن تتوقف عن الازعار وبدون كلل خلال 
ناذت آو اربع قرون ٠‏ » والان وانا اتقدم بالسن قليلا ٠‏ وقليلا ارى نفسسي 
في المرأآة باني ازد:د شممها بها قليلا وقليلا ٠‏ اذا عادت لااعتقد بانهيا 
ستنعرف على كابنتها بالرغم هن تنشسابه ملامح وجيينا الا اذا عادت عند 
#نتاق النهار وتفاجئني وانا واقفة راصدة عالم نائم وعالم مستيقظ متلما 
كانت همي ومثلما ساكون في الكثير هن الاحيان وقبل كل شسيء ٠‏ عدا 
مافاجيء الفجر الاحمر فوق اشجار الأثل المتضحة بلون وردي مالح وفوف 
الخيزران المنتصب والذى تتواجد فوق كل رمح ازرق لؤاؤة ٠‏ طريق 
اتساخلق الذى ينتصبٍ من الليل ومن الضباب ومن البحر ومن ثم السسباحة 


والممل والراحة ٠٠٠‏ كم من الممكن ان يكون كل شسليء سيطا ٠٠9‏ هفل 


ب ثرا هس 


بنعت عنا النقطه المي لايمكن تكرارها اندا ؟؛ كل سمي * يشبيه السلئين 
الادلى من حياتي واتعرف قليلا وقليلا على الانكماش في الحياة الريفبة 
وعلى القطط وعلى الكلاب التي شاخت وعلى الاعجاب وعلى الهدو. 
الدئ اششعر بنسيمه عن بعد 

رطوبة مشفقة ووعد بمطر شاف معلق فوق حياني التي مازالت عاصعة 
وانعرف على طريق العودة . اكملت منه عدة مراحل وتجاوزتها قصسير 
زائل اشار الى قير السيد دى جوقينيل ذاب مع الغيبة وحل محله دار 
صغير ٠‏ أن املاكا كثيرة في انحاء فرنسا تتقلص يوما بعد يسوم يسبب 
امنيات لم اكن اجسر من قبن ان اصوغها . جسارة فريدة وحيوية وماض 


يوحي حتى الى عبقرية المرؤوسين في الوقت الحاضر ! 


يعود الخدم متواضعين وكفوثين . والوصيفة تعزق الارض بكل عحبة . 
والطباخة تغسل الملابس ٠٠٠60‏ فى هذه الحياة عندما فكرت بانى لن 
استطيع ان اعيشس فيها الا من الجانب الاخر !! ٠‏ في هذه الحياة هصن 


بوجد همر اخضير استطيع ان اطبع عليه خطواتي ؟ 


عند فوهة البثر شبح مثل الام في روب ازرق قديم من قماشس «الساتان,٠‏ 
ف ق. افتق “تملا قرة الماءة © * ؛ البرودة المثاثية.من آلماء المشورة وده 
الارانب الوديعة وهذه الروح الريفية وهذه البراءة اليست معمى دعوة 
لعليفة لنهابة الحياة ؟ كم اصبحت بسيطة في كل شىء . وإغاية الصحن 
ال ني الدى اضعه على المائدة نحت الظلال عقابل صحني ٠‏ 


صحن نان ٠٠٠‏ هذا بحدث نادرا الان ٠‏ صحن احضر مع كاسس قديلم 


17 عت 


زجاجي ٠‏ اذا لبت ان يرفموه الى الايد فلن ايتخرك شسسعري المتسدت 
بفمعل ابة نفحة مؤذية تأتي من الافق ‏ هذا الواقمع ‏ وبمعنى أخر 
فحياتي انا شبيهة بهذا الصحن الذي لو رفع من على المائدة فاني اتناول 
طمامي بشهية !! ان هذا الصحن صديق ياتي ويفغادر وليس صحن رب 
البيت الذى تطأ اقدامه اخشاب الغرفة التي تصدر اصواتا مزعجة في 
سساعات الليل المتأخرة ٠‏ وفي اليوم الذى اختفى الصحن والكأسسى والقيثارة 
من امامي كنت لوحدي فقط ولست مهملة ٠‏ 


حيث اني متواضعة عادة امام مااجهله فاني اخشى ان اخطأ عندما 
اعتقد بانه تبدا بيني وبين الرجل فترة استجمام طويلة ٠‏ ايها الرجل 
باصد بقي الن تأت لنتنفس معا لقد اعجبتني دائما رفقتك ٠‏ انك تنظر 
الي الان بنظرة رقيقة جدا ٠‏ ترى وهي تظهر من بين الركام وهي مازالت 
مثقلة مثل الطحالب غريقة ‏ واذا كان الرأسى قد انقذ فان باقي الجسم 
مازال يكافح وخلاصه ليسس اكيدا ‏ ترى وهي تظهر كاختك وكتلك 
المتواطتة معك ٠‏ 


امرأة تهرب هن العمر الذى يجب ان تكون فيه إمرأة ٠‏ حسب ماتتصور ٠‏ 
لها سياج عريض وبان لها قوة جسمانية تبعد عنها الطيبة نسبيا والسلطة 
التي تبين لك يانه لايمكنك ان تدفعها الى اليأس بعد الان ٠‏ لتبقى معأ . 
لم يبقى لك من الاسياب الان لتتر كني الى الابيد ٠‏ 


١(حدى‏ تفاهات الحياة الكبرى هي بان الحب يهرب هن حبي . 
وان غر «دزة الامرمة تفاهة اخرى | واذا خرحنا ال نحد كلما 
دي وكيم «مححاني : 


اف وحضه, ومتحدح ٠‏ ولكن لايخرج أسرد م ٠‏ اهناك غننكما بروم 


كيني 


هت خا اه 


ذلك ولا مثلما بريد ٠‏ 


كم كان عقلانيا تأنيب احد ازواجى لى بقوله : و أله تسخطسن كتاسة 
قصة تتناول مواضيع غير الحب والزنى ومعاشرة رجل لامرأة معاشيرة 
تكاد ان تكون زنى مع المحر مات والانفصام ؟ اليس هناك شميئا اخرا في 


الحباة ؟ » ب 


ولو لم يكن الوقت قد ادركه .. حيث انه كان جميل الطلعة فتاتا ‏ لير كض 
نحو موعد غرامي لكان من الممكن ان يعلمني اية اباحة عنده تحل محل 
الحب في القصة الغرامية وغير الغرامية !! ٠٠‏ فقمت مسرعة وتئاولت 
الورقة الزرقاء هن على الطاولة المعتمة التي تقود يدى في هذه اللحظة مثل 


الفوسفور المسع حي ث أودعت فيها انا التي لاتنصلح-. بعض الفصو [المكرسة 
الى الحب والى حسرات الحب وفصلا حول الحب الأعمى !! لقد سسميت 
فيه ( رينيه ) نيرىي ونوهت فيه عن ليا 2 وهكذا فأنه قانونا وفي 


الادب وبين الاصدقاء لم بعد لي غير اسم واحد وهو اسمي ٠‏ 


الم يتوجب علي لكي اتوصل الى ذلك والعودة الى هناك بان اقضي عير 
ثلاثين عاها من حياتي ؟ لقد توصلت الى مايجعلئي اعتقد بان ذلك لم 
بكن ثمنا باهضا كما ترون فان الصدف هي التي جعلت مني احدى تلك 


هلما -ه 


النساء التى نتعلق برجل فل الى حد انها تحمل حتى الى تحت التراب 
سذاجة امرآأة عجوز !! ٠‏ ظ ش 
لم يكن هن الممكن تصور مثل هذا الحظ ٠‏ حسمي الممتليء والمزدوج 
الت آضفك عليه ,السمس وآلاة ضبفة: بروئزية والدي ذاه :في المواة 


منحن ومرتجف كما لو كان يرتجف لغاية الان من خطر ماض 


ت 196اه 


ر شيرى ) و ( مولد النهار ) هما قصتان تنبثان بالتضحيه نالحسدب 


2 


وذلك يمثل تصرفا فريدا للسيدة كوليت » فن تحويل قصصها الى 
تعويذة شخصية ٠‏ ومن الجائز لغرض طرد الشيطان هن المستقبل -١!!‏ 
من الجدير بالاهتمام متابعة الخطوات المختلفة لهذه التطورات ومن دون 
شك ان مؤلفها ( القبعة العسكرية غ؛ هي احدى الخطوات من بين 
الخطوات الاخرى ٠‏ وفيٍ مؤلفها ( العقبات ) نوهت الكاتبة الى حكاية 
اصبحت بعد اثنين وثلاثين سسنة قصة غرامية عن امرأة بعمر ناضج 
تتعلق يملازم ثان وفي يوم من الايام تلبس قبعة حبيبها العسكرية ٠‏ 
وهذه الصورة المضحكة عجلت من الانفصام بين ( ماركو ) والعسسكرية 
حالة تظهر بأن موقف ( ليا ) كان نهاية معاكسة لنهاية ماركو ٠‏ 


يوم سعيد حقا ذلك هو احد الايام حيث مطر باريس ولا ندري اي رطوية 
تغطي المرايا واية حاجة للتخلص من الملابس تحث العشاق على الانزواء 
في الغرف وجعل النهار ليلا !! ٠٠‏ في مثل هذه الايام يقول هماركو : 
د التي تتسبب في ضياع النفس والجسد كان على ان اتتبع صديقتي 
وان أتاثئها ‏ وكات “جيني على ذلنا . وعي شبيه عارية ومسعلقيه 
على الفر ان ننبثق منها السعادة الجسدية وجلفة بدرجة انها كانت 


390 ب 


هيا ايان 38 223 وق عم التلة: قبن يجاها الشاتصات 
والناتهتان. 'فوق الفراش القيعة العسكرية واتضياعا الى غريزة أنثويه 
تماما انتصبت وهي في ثوبها المجعد ووضعت القبعة العسكرية فوق 
اذنيها وثبتتها بضربة ماكرة وصارت تفني : طبل وبوق وموسيقى في 
اقبرلس - 
هذا مابحصل للفرقة .٠٠6٠‏ 

إذا التزم بالواقع فأن قصة ( ماركو ) قد الحيت: قنك 314 السو 
عسيقة . ماركو لم تعد له عسيقة ٠٠‏ ماركو قد « لمس الفأس » أي انه 
ارتدى القبعة العسكرية المحتومة وفي اتعس لحظة ٠٠٠‏ في اللحظة التي 
يكون فيها الرجل قيثارة حزينة مازالت تهتز ٠‏ رجل مثل المكتشف الذي 
عاد من بلد لمحه ولكن لم يستطع ان يصل اليه نراه تائب واع يحلف 
« سوف لن اعملها مرة أخرى غ ويخمش ركبغيه ٠‏ 


5 0 


قل 
م +4 هم 
سه ٠٠٠١‏ 


م 


موضوع اخر حول التضحية بالحب + ( الثانية ) حيت نلتقي ايضا 
بوجه المراهقة المؤثر ومن الجدير بالاهتمام مقارنة فييل في ( الحنطة في 
العشسب ) مع ( شيرى ) ومع انطوان في ( الفاسقة البريئة ) هنا احد 
ابطال ( كوليت ) الرئيسيين وهو ( قارو ) يخوض نقاشا ٠‏ انه نوع من 
ذلك الذكر المزواج الذي يجلب الى بيته ( جان ) توضيحا بينها وبين 
زوجها وبين جان - ان هذا المنظر الذى هو محاورة مسرحية حقيقية تعي- 
الى الذاكرة مناقشة ( كلودين ‏ رينولد . ريزى ) بحركتها ونبراتهب 
يقوم فارو الذى كان جالسا ببطء وينزل حاجبيه على جبهته ببطء 
وبعظمة والامرأتان لم تخافا ولو للحظة واحد لانهما كانتا تعتيرائنه 
وسسيما ٠‏ كانتا تنتظران ولاهذه ولا تلك كانت تعرف إى نوع من 
الصاعقهةه ٠‏ 
« اي منكما قد تكلمت ؟ » يسأل اخيرا ( فارو ) 
و ( فاني ) تجيب وهي تشعر بأنها مهانة انا طبعا ٠‏ 
يركز نظرته عليها ولكن من دون غضب وبتحفظ مدروس سابقا 
« وأنت كنت تعرفين ذلك منذ امد طويل ؟ »> ٠‏ 
تكذب بنوع من التبجح : 
داتعم ٠٠‏ منذ امد طويل ٠‏ 


وقد اخفيت ذلك جيدا تهانينا !! 


7 عا 


ى 


رت برد هبتذل على الهجوم المقابل ولكنها رفعت كتفها ٠‏ 
فواصل فارو قائلا ه ولكن اذا كنت قد اخفيت الإظر. “هاده الفترة الطوياة 
وهذا ما اسك فيه أي نعم اشك فية ‏ لاذا لا تستمرين على ذلك ؟ 
انذهلت للحظة ثم تمالكت نفسها ثم صرخت : 
- وعلن جبتعد بأن المرء وهو يعرف شميئا 9 هيا القبيل يمكن له 
السكوت دإلها ؟, | ٠ ٠‏ ش 
١٠اتى‏ + مقتنع ' بالك يجيب اقفارو » إنت تعرقين جيدا يا ( فاني ) بأنك 
عار مى ...* زؤقد: استمعت داثٌما بحنانك وبالرغم. من كل شميء وعسر عشم. 
سنوات “ان هذه .الاعوام .العشرة. تظمن لي.. بانك سوف تعرفين كيف 
تتديرعي .تلك الامور-التي_تستحق التدبير ٠‏ وإشكرك على ذلك سلفا ٠‏ 
تاف الت تستتخق: التدئيز استقبلث دون ان تؤثر على نهاية الفترة او 
دعتو ؛ قائز” 44 جع لي كاقبت تعثر "ثقنمها اتحجابا كافيا :ؤساخرا كأنهسا 


دن #أينينها على التاثر والتمجب منذ ان دخل .قارو © وكات كانم 
جر نض ل الاجور زا قاين 9 بعينيها 

بالنسبة الى الرجل القى كتسف لنا عنه اعلاه فا فان السيدة ( كوليت ) 
انحكم على الصنف عبر هذه الشضخصية 7 7 


5 


3 


< وحناته اوطأ من كل شسيء الس إلوطة م أل بره ! لماذا كان اوطاً 

من كل شميء ؟ 

دكيف تريدين إن يكون ؟ اجابت ( جان ) بشدة هل كنت تعتقدين 

بانه سيكون روحيا ؟ او يضريك او ان يرهيني من الشباك ؟ اي رجل 
تت 1552ات 


في تلك الظروف ليس له واحد بالمائة مما سيكون في صالحه الا على 
حساب شرفه ٠‏ فتهز رأسسها وتقول بدون تعليق وكأنها تحتفظ لنفسسها 


- اله عع يدا االصسية لو 1 5 


ب 511 “ياك ) فاني ( ب 


وتقطع (-جان ).خيطا . باسنانها وتقول وهي تستعمل نفس صيغة الجمع 
المزعجة :.« لانهم هكذا ! انهم خجولون كما تعرفين بالاضافة الى ذلك 
فانهم مخلوقون بسكل بحيث انهم عندما يجدون انفسهم فيما تسميه 
شحارا او خصاما يرون فورا امكانية التخلص منا الى الأبد » . 


وتتبع 'الامراتان نصيحة الرجل وتقبلان الجل. الوسطك بيتس 


( فارو ). الصغيرة نحتقرهم حيث ان المراهقة بعواطفها المتصلبة لايمكنها 
ان تتصور غير الجب 'التام والنقي !! 


- 06 


ها 


7 


1 


11 ار ٠‏ + ه + * 


ولكن: بالنسبة الى (ميضيل) ‏ 
كان الشميء الضرورىهو شيء آخر ٠‏ 
انه لابعتمكدك الان على اي شميء آخر ا 


غمير ( توعية العمذاب ) ويقتل | 
نفسه لانه مثل ( شيرى ) كان 
منميي بهذه السرعة 5 كم السماال 
الوقت سريعا ؟ وها قد حان اليوم٠ ١00‏ 
ليست .الكلمة المقصودة ولكن على 0( 
كل حال كتنت لوحدي ٠‏ 


عندما تستيقظ ٠٠٠‏ ماالذى يريدون 
ان اكون عندما تفتح باب الغرفهة| 
والاسئلة والتعجب والقلق المجامل'| 


--٠٠‏ اطفأ المصباح على الطاولة 
ولكنه لم يمتح الجرار الذي في» 
الممسدسن ٠‏ 


إنا امعل شميثا من هذا القبيل في داري ؛ اترك اليس نرى هذا ؟ وماريا * 
“ماق ميتفقولة ماريا 5 ٠..-6‏ » 

نائر هن الدؤم الذى يتملكه ا يرى المارة يركضون نحت زحب» 
المطر والرجل الذى يجد ملجا في الوقت«المناسب ١ه‏ اه كم تعلم ان تدير 
امرها حيدا عندما تريد ٠٠٠‏ اراها هنا شمن الاشياء مع « شيفتر »> ومع 
رج+ال النأمين على الحياة الذين يبدأون عملهم دائما على مناقشسة 
فرضية وقوخ حادث ٠‏ آه سسيكون منظر! جميلا 

والعقد مع « امبر بوكو »م سوف يلقى من يتكلم معه + االتنيسبوا بد سوف 
'تكون عظيمة ! وقاحة مثل صاعقة الله ٠٠٠‏ المي الى الوراء يقاوب 
ق مها ويدها على كصيرها دن ليون الاقم وى أسطية عست 
الارداف ولا الطية التي نشير اليها كلما تدير نوها ا عض بها 
وغسيا ياعم "سماو "عرق قوه مغلسةصمياءمج القى يياجبيا ؛ يعبر 
المتحدز خيث الليل فازال”" سنائدا ويلسن كحضمفت قدمية. إلتقية 
والمتداقلئين النهر الذى يضرت بامواجه الضامتسة سياج المنتزء 


المخلوخ !! 00 1 : 


ت 1559 هس 


+ كيج 
: 2 


.١ لله‎ 


لم تكتب السيدة ( كوليت ) ابدا مقالة عن المقواطف ولكتهسا 
اعطتنا ( القطة ) التي هي بين مجمل اعمالها تمثل مثل هذا العمل ٠‏ 
معقدان يتزوجان ٠.‏ رجل وامراأة يظهران منقسمين بسيب الرغية 


( الن ) و ( كاميل ) هما صديقان منذ ايام الطفولة ( يمكن متل فيين 
وفينكا في الحنطة في العشب ) بعد بضع سمنوات يتزوجان ٠٠٠٠‏ ولكن 
الذى كان يحبه في ( كاميل ) هو ( الشكل الذى ممو كله كمال الثابت 
غير المتحرك ٠٠٠٠‏ هنا الظل ٠٠٠‏ الصورة او الذكرى الحية التي 
نتركها له لساعات معينة آو ملابس معيلة ٠٠٠‏ ) 


١ما‏ ( كاميل ) فكانت تريد ان يحبها من اجل نفسها يكل سذاجة 
وإعكانات قلمها وجحسدها الجديد ٠»‏ وكاندت رغستها للتحفادة المسفمةه 
الجسسدية تفيظ الن » 


يدير رأسه بحذر ويفتح عينيه قليلا ويرى صورا بيضاء ومرة زرقاء 
فاتبحة جسيما تسبح في همجرى الشمس الضيق او تكون في الظل لأمراة 


عي ع 


ب 


وعم دما 


شمابه عاربه وسدها مشعد وفيٍ فمها سسمكارة وندهدم بأغتية 1 وبع 2 


- 


تقكيتة 6 هدم وقاحه ٌ عارية تماما ؟ اين نظن إنبا مو حوده 6 


لاحظ سنافيها السين يعرفهما هن هدة طويلة ولكنه تعجب من بيطنهيا 
الني جعلتها الصرة الواقعة الى تحت تبدو اقصر ٠‏ ششبابها الغض غطى 
على عضضملية اردافها والثديان رقيقان منتصبان فوق اضلاع بارزة 


إذا لقد فقدت من وزنها 1 + 


الظهر العريض مثل الصدر يصدم الن !! لها ظهر متل ظير عامة الناس 
وفعلا كانت ( كأميل ) تتكيء على هرفق ذراعيها فوق الشباك عما جعل 
ظيرعا نتفومن. وإيرقع. كتافها ٠‏ لها اطور اهل اظهى يات االبيؤت: ؟؟ 
ولكنها تنتصب فجأة وتتقدم بحركة راقصة على ساقين جميلتين 
وتقوم بحركة وكانها تعانق الفراغٌ ٠‏ 

لاهذا غير صحيح انها جميلة فغلا ولكن ؟ ولكن اية جرأة منه ؟ 
انعتقد بأني ميت ام انها تعتقد بانه من الطبيعىي ان تسير عارية 


' تماها !! ولكن ذلك سلسمتغير ٠٠.٠٠‏ 


كان ( الن ) يحتفظ احياناً بملابسه الصيفية من دون قميص تحناني 
ولكن: ( كاميل ) كانت تمديدا متلهفة وتنزع سنترته ورباط عنقه ونفتم 
انار :نافقة وتلفب اكمام قمميصه و تكشف عن صدره وتفتش عن الحلد 


الماري ٠‏ كان يظهر لها عدم رضاه بما تفعله ومع ذلك كان يبتر كها 
عمة مها تثتناآهء ١‏ 


3 انان 5 


عدداد أذنت. لضشحك ببؤس وتكبت رغماتها . وعند ذلك كان بخفضصض 


عينيه ليخمي وجلا لم يكن كله رغبة شهوانية 


اية رغبة عارمة إرى على ممذا الوجه ووطامااد ان فمها متوتر ٠‏ لمراتة 
شابة ٠٠٠‏ بهذا الشسباب ٠٠٠‏ من الذي علمها ان تغوقني أعهكدذا *؛ ملع 


ذلك فأن عدم التوافق هذا الذي توطد مثق فضل: جد يد مع مفاجاته وق 


0 3 لاسا مع تعته + لابخلق الا حوا خزرى القصهة ؛! ان النواههحت) 


سوف تتفتح إبمستوى آاخر * 


لغاية الان صورت لنا السيدداة ( كوليت ) الخيوانات ٠‏ لقد بعتت قيهم 
الحياة ياسلوب باهر وني هذه القصة ترفعهم الى مستوى الرمز التي 
تسمتطيع هي فقط ان تحل رموزه بالنسبية |! 9 ال 2 فق قطته عي 
خيال سام + 00 5 

قيل ان اختارك يا « سمايها » لم اكن اعرف ايدا بانه بألامكان الاختمار 
اها ببالسمية اللنقية + أن رواحي إترعيي كل النلسى ومرشس. (كاميقن» 
وعماف ‏ ترقانت ب ضميتي انقساا 2 , 506 يفت الباب الزجاجسي 
المتواجد في احدى نهايات الجدران الاكثزٌ طولا والتني يسميها وقر 
الغاسست - 


ومن ثم اقفضي بعض الدقائق مع والدتي ٠‏ 
عد لاإفاسنع #ند» ها قزيق اق رافق +8 :. 


تت 55 تب 


اي ا + 


7م 


و نتمس بانه قد تكدر ولاول مرة ء في ذلك اليوم يحمر وجهها َ 


ع صمو فته ارى اذا كانت الاعمال 21 أي 


نعم الاعمال +--٠-‏ هذا مايسغل بالك ؛ الاعمال اععترف 

وتضم ذزاعيها مئل ممثلة تراجيدية ٠‏ « اعترف بانك ذاعب للالتقاء 
الجن يعن عطاس لبي + 

( ساها ) ليست مئافسة لك ٠‏ اجاب ( الن ) يكل يساطة ثم واصل 
كلامه قاتلا +« كيف تكون مناقستك لايمكن ان يكون لك منافسس الا قيما 
هو فاسى » * 

حتى إمرأة تواصل ( كاميل ) كلامها بعصبية قائلة ٠‏ حتى امراة 
اخرى ذن تحبها بدون شك مثلما تحب هذه القطة !! ٠‏ 

واجاب الن قائلا « هذه هي الحقيقة » ٠‏ 

لست مثل الاناس الاخرين الذين يحبون الحيوانات ٠٠٠‏ ( باتريك ) 
يحب الحيوانات ٠٠٠‏ يقبض على رقاب الكلاب الضخمة ويتمرغ معها 


ونقئد القطط لرى انفعالها و تصفر للعصافير ٠٠‏ » 
على كل حال هذا غير صعب يقاطعها ( الن ) 
(هاانت قانك هن نوع اخر ع2 آأنك تحب ( سباها ) » 


لم اخفي ذلك عنك ابدا ! ولكن لم اكذب عليك عندما قلت لك بان 


تت 5 ١؟ات‏ 


تطم كلامه واخفضص كتفيه ليخفي سره تحت جفنيه والذى كان سر 
طهارته ٠‏ 
هنالك منافس ومنافس قالت ( كاميل ) بتهكم 


و ماطاع لست معاقسة الناق + عه » 


وفجأة احمرت وجنتيها وسرى في جسمها لهيب سكر مفاجيء وتوجهت 
نحو ( الين ) وصرخت لقد رأيتكما لقد رأيتكما في الصباح عندما كنت 
تقضي الليلة على اريكتك الصغيرة ٠٠0٠٠‏ لقد رأيتكما قبل أن يتبلج 
الصباح 555 

لقد رأيتكما ٠-٠‏ انتما 4لاثتين ٠٠٠٠٠‏ « وهدت بدا مرتحفة نحو الشرفقة : 
٠‏ كتتما جالسين ٠٠٠‏ انتما الاثنان ٠٠٠‏ حتى آنكما لم تشعر! بوجودى 
كنتما هكذا ٠٠٠-‏ خدا على د ٠.0‏ » 

كانت ( كاميل ) تشعر بوجود منافس حقيقي تكرهه ٠‏ 

كانت القطة تركز انظارها على ظهر ( كاميل ) وكانت انفاسها تتسارع 
ثم تخامت ودارت حول نفسها مرتين وثلاث وهي تنظر الى باب الغرفة 
المغلقة ٠٠٠‏ لم تتحرك كاميل ٠‏ أما سساها فقد انتفخت متاخير انفها 
وظهر عليها خوف يقرب من القرف ٠‏ اصدرت مواء طويلا كجواب بائس 
على تصميم قريب وصامت وادارت كاميل وجهها ٠‏ 


لس ©5069 هه 


حمعمت ( سناها ( قوانها وكانت تفضل” 'الموت' على “اطلاق صرخة اخرى 2 


ر كاميل ) كانت" تراقب الفظة دون 'ان تزاها مصمت. تام ٠..ولم.تقفز,‏ ., 


( ساها ) فوق اللسسمياج الا عندما وصلت اقدام ( كاميل ) اليها 
ولم تصل اقدامها الى ارضية الشرقة الا ان تتلاقى الايدي 220017 
اليها والتي #اع مسترعيها عن "عقو “#نبينة لايق هسم : 


2 


كانت > نقفز 'نزشاقة وخدذز”* وعيتاها لا تفارقان '.غر يمتها ٠‏ ولكنها 
لم تتنازل ان ترمق نراست ولو . بدظرة واحدة : أخيرا 


لع بان الم كلد يذه اميه وام بان 0 


( ساها م مف 2 الى الايد 06 


تعلفيي .. 


له 


١ 
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